
-02(:80-4191)فىلالرلنت!محمود
(1)مغا...الشعووفلسطين

ردمشه،ص؟ث!إلمححابم!؟ءكطضطو*كأك!كاإ-!اف!!مم!ثما!ى!!أ!.ع
صا*ء-3.-.لا-!!س*م!ء!ا

المشاوكون

)ألفبائيآ(

ترشحانيباسل.

أدلبيمصريبهيجة.

الصفديبيان.

الزبنسمير.

حافظصبري.

ترشحانيعصام.

خوجةغالية.

دزاجفيصل.

"محمكبئيس

السعيدعليمحمود.

الأعرجواسيني.

التيألادأب،درويشمحمودالكبيرالشاعر،فلسطينورموزالعربيالشعرأقمارأحذغافي

وقصائذوشهاداتأبحاتايتضفنملصفيبهتحتفيالشعرئة،بواكيرهنشرشر!لهاكان

ندوة(القادمالعدد)فيالثانيالقسئميتناولأنعلى،قسمينإلىالملصوينقسم.إليهمهداة
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ث9دفىمحمود
(14918-001)

قلدثحفآتوففهل.كالصاعقةالخبزجاءني

الذيالموثاستطاعوهل؟الخفقانعنالشاعر

يواصلوهويصرغهأنمرةغيزراوغه

فيوالقوميئ،الشخصيئالوجعبرغمانطلاقاتيما،

لقدمءعربيةءوقغفيهائشمعشعريةءلمأصقاع

علىالمطافنهايةفيالموثانتصرهل؟قبله

وعمتي،موهبتهبقوة-آثبتالذيالشاعر

العربي،الهوانفيأن-بصيرتهونفافيحدوسه،

والفاقب،الخليجإلىالمحيطمنذاتهعلىالمنقسيم

؟وحياةشعزامغا،والبوصلةللرؤية

وقلقابهمشغولأكنثلأننيصاعقاالخبركان

فقد:أخرىإلىذروةءمنانطلأقتهأتابع،عليه

منذوبالتحديدبحق،الأخيرةالسنواثكانت

فتؤةصفيانطلاقهسنواثهي00،02عامجدارية

مسبوقةغيرشعريةءذروةءمن،جديدةإبداعيةص

شعرفيتحفقصومن،مسبوقةغيرأخرىذروةءإلى

أكبر.وإنسانيئتحفقءشعرفيإلىوإنسانيئ

الفقدوفداحةالإنجازثالوت

إنجازاتءثلاثةيحفقأندرويشمحموداستطاع

عربيئشاعرفيقبلهتجتمغلمشعريةءكبيرة

وهي:،واحد

هذامعانيبأرقى"قضية"شاعزيكونأن-

وتماهىمغا،وفلسطينالشعزفأصبح"المصطلح

كيانءواحد.فيالرمزمعالشاعز

واسعةسلطةلهشعبئآ،شاعزايكونوأن-

إلىبهترتقيوالأدبالشعرجمهورعلى

جمهوزهيغشقهالذيالنجمالشاعرمرتبة

إليه.للاستماعللذهابالمشفةويتكئد

01/11-8002الرداب54

العالمقلبفيالوجودإلىالمحومن

صثير!!ا!8

قدراتهاوإرهافيالقصيدةأفقبتوسيعمهموماطليعئآشاعزايكونوأن-

ونفاذا.عمقاوالبنيويةالتعبيرية

المعجزوتحففهدرويشمحمودسحزيكمنالثلاثةالإنجازاتهذهبينالجمعوفي

الإنسانيالشعرموروثفيبل،العربيموروثنافيمتناقضةتبدوإنجازاتفهي

الجماهيزئرضيمقا.وطليعئآشعبئآيكونأنالشاعرعلىيستحيللأنهذلك

إلىترنوالتيالمثقفةالنخبةاهتمانمويستقطبوصبواتها،رؤاهاعنويعئرالواسعة

فيقزفقد.الدوامعلىأصقاعءمجهولإارتيادإلىوتحنأعمقشعريةمستويات

فيئخفقأحدهاتحقيقفيينجعقنوأن،متناقضانالأمرئنأنالأدبيالمحفوظ

آخر:ظاهرئآتعارضتاهناكلكن.ذلكعكسندرويشمحمودآثبتحتىالآخر،إنجاز

رموزهامنبارزابقعضيةءورمزامهموقاالشاعزيكونأنأيضتايستحيلأنهوهو

نأوبخاصة،الناعمةالإيديولوجيارمالفيالهثمهذايوزطهأندونمن،السياسية

يزفدهاالتيالجعجعةوبنوعبرمنوبالمباشرةالنبرةبعلؤارتبطثالعربيةالقضايا

قضيةوهي،بقضيتهيرتقيأنأستطاعدرويشلكن.رئانموسيقيئبصخبصالشعز

والحريةوالعدلالحقفيالأكبرالإنسانيالهئمآفاقإنى،قاطبةالعرب

النتماعرمكانةمحفقهيمنحبأنكفيلالثلأثةالإنجازاتهذهمنإنجافيكلإن

بتحقيتيكبيرةمنزلةيتبؤأواأنالمخدثينشعرائنامنكثيزاستطاعفقدالكبير

يكونأنقئانينزارأوشوقيأحمداستطاعإذ.تلكالثلاثةإنجازاتهواحدءمن

وعواطفهم"الجماهيرمشاعرمخاطفةعلىالقادرةالسلسةبلغتهشهيزاشاعزا

لملأنه،الكبيرانالشاعرانأنجزهمافيهفاؤبل،درويشحققهالذيالأمزوهو

لمطالبيستسلثمولممثلأ،قئانيفيهاوقعكماالجماهيريةتلكأشرفييقع

وصتحدت،منهاتحرروإنما(،والغوايةالإغراءشديذأمز)وهووذوقهاالجماهير

استطاعكما.ذاتهاحذفيدراسةمغامرةءمشؤقةءتستحقفيمعهجمهوزه

القصيدةأفقبتوسيعاهتمامهخلألمنكبيزاشاعزايكونأنمثلأأدونيس

بقيولكنه؟تعبيريةءجديدةأصقاعصفيبهاوالانطلاقالشعريةإمكانياتهاوإرهاف

وظلوالمتخصئصين،آلقزاءمنمحدودةمجموعةإلاتستسيغهلا،النخبةشاعز

واقعءيقاومهافيلحمايتهاالنقدفيجهذهويكزسيجتزهاالمحدودةإنجازاتهأسيز

لعل،فكثيرونوالفكريةالسياسيةالقضاياشعراءأما.قليلأإلأبهايعبألاأو

واحدءكيقالبءشعرفيفيقضيئهحصرثهالذي،الجواهريمهديمحمدأبرزهم

مراوحتهومع.الصاخبةوالموسيقىالجهيرالصوتمنتحتاجهبمايرفذها



بهتسوخأنمحئقاكان،مكانهفيالشعرية

الناعمة.الإيديولوجياترمالفيقضيئه

درويش،بمحمودمشغولأالأخيرالشهرفيكنث

عدةإلىتعودبهالشخصيةصلتيأنبرغم

ضمنالشبابمطالعفيشعزهتلففثفقدعقود.

الأرضفيالمقاومةا،نتمعراءبغرفمامجموعة

سالم،حسينراشدزياد،)توفيق"المحتلة

عليناهئتحينما...(،القاسمسميح،جبران

الأمل.إلينالترذا679جائحةعقبأشعازهم

مجلةفيالشعراءمنرفاقهوعنعنهوكتبث

حينمابهألتقيأنوقبلالنكسةعقبالآحىاب

عملءلهأوكوكان،71!\عامالقاهرةإلىوفد

الأدبيالملحقتحريرهيئةإلىانضثمأنفيها

أحذوكنث،الأهرامبجريدةالطليعةلمجلة

شعزه،وتابعثعرفئه،الوقتذلكمنذ.محرريه

وتونسوبارشىبيروتفيلماقابهوالتقيث

أطرا!عليهاتوزعثالتيالمنافيمنوغيرها

بهمشغولأكنثالأخيرالشهرفيولكئي.رحلته

رحيله،علىشهرمنأقلفقبل.استثنائيئبشكلء

يوليو14يوممساءالسابعةفيوبالتحديد

فيالشبرية،أمسياتهآخزخضتزث،الماضي

محمدالصديقكان.فرنسابجنوبآرلمدينة

فيوكنث،الأمسيةهذهبأنباءأخبرنيقدبزادة

المسرحيئمهرجاتهاأتابعالقريبةآفينيوتمدينة

قدوكنثمعه.حضوزهافقررثالسنوفي،

نفسه-الأسبوعفيالمصادفةبمحضاستمعث

درويشأمسيةإلى-مباشرالجزيرةقناةعلهى

المئويةالذكرىيمناسبةغقدثالتيالشعرية

الجديدةقصيدتهوتضفنث،اللهراملبلدية

كأفي-أنهفيهايؤكدالتينرد""لاعدثالجميلة

؟شعرهتجديذباستمرايىيواصل-كبيرشاعر

تناصئيئحوايىفيهناالعربيئالنتمعزئدخلهوبل

الأوروبي،الشعرمنجزاتأبرزأحدمعخلأشق

الفرنسيللشاعرنرد""رميةقصيدةعنيث

العربيةإلىنقلهاالتي،مالارميهستيفانالأشهر

بئيس.محمدالنتمهيرالمغربيالشاعزمؤخزا

تتمئزالفرنسيالجنوبفيصغيرةمدينةوآرل

الظئيريونإليهلثتذالذيالساطعالنقيئبضوئها

الهولنديالرشائمفيهاوأقامالزحاك،الفرنسيون

حياته.منردخاجوخفانفينسينتالشهير

المغيبوقبثلي،الصافيالرقيقالضوءهذاوسط

أشغةأطرئهوقد،درويشمحمودوقف،بساعتين

أغصانبينمنتتسفلالتيالرقيقةالشمس

واحد:عربيشاعوفيقبلهتجتمعلمإنجازاتثلاثةدرويشحقق

طليعيا.وشاعرا،شعبياوشاعرا،قضيةشاعريكونأن

الجمهورمنحشدءكبيرعلىالجميلةقصائذهيلقي،خلفهالضخمتينالشجرتين

منعددبينهمؤكانيورو.عشرينحوالىالتذكرةثمنأنمنبالرغمالف!رنسي،

مزيبئواستطاع.الفرنسيينالشعرعشئاقمنكانتالأغلبيةولكنشذ،بلاالعرب

محترففرنسيبممئلمتبوغا،بالعربيةدرويشيلقيهالذيالعميقالشعرمنراقي

إلياسالفلسطينيالشاعزبهاقامالتيالجميلةترجمتهيلقيساندرديدييههو

منالعودعلىعز!"جيتارتان"(قصيدةمعحدث)كمايصاحبهأوويتخفلهصتبر،

.وتقديزهإعجاقييستقط!توأنالجم!زيأسزأن،جبرانالأخوئن

ويأنني،الأخيرةبقصائدهالشديدبإعجابيالليلةتلكفيدروينتىلمحمودأفضيث

القوميالمسرحعرضبمناسبةعنهللحديثإدنبرهإلىشهربعدسأتوخه

مهرجانوقائعضمنجداريةالطويلةقصيدتهعنمأخوذءمسرحيئلعمليالفلسطيني

المهمة،مجلتهأعدادكلوضتيأعتزمإننيلهوقلت.العاملهذاالمسرحيئإدنبرة

وللاجيالالجديد،للجيلمتاحةتصبخحتىالإلكترونيالكلمةموقععلى،الكرمل

أعر!ولم.بإنجازهبالمسارعةوأوصانيكثيزابهشزالذيالأمزوهو"بعدهالقادمة

غابتوقد،الرومانيالمسرحمنليلتهاخرجثبل.وصاياهآخرمنهذهأنوقتها

الجم!راستجابةلأنالقصائدمنمحموداختياراتفيكثيزاأفكرولمالشممس،

وقدرتهالبشرعلىالشعرسلطةتؤكدكاسحةموجةاستحالتلهاوالعربيالفرنسي

أنوأتذكرجرى،ماالآنأستعيدحينماولكني.مغاوبالحياةبهمالارتقاءعلى

واصلحينوأنهجداريةمنالأخيرالمقطغكانتأمسيتهبهاختمالتىالقصيدة

إليهااستطعناماالحياةنحدث)قرأأخرىقصيدةيقرألكيالتضفيقالجمهوز

سيجريهاالتيالطبيةبفحوصهمشغولأكانوقد-يحدسكانأنهأدرذسبيلا،"

.الحياةانتصارضرورةولنالهيؤكذوأنه،الموتمعمعركةأمامةأنبارش!-في

وشعريةحياتي!مسيرة

محمودإلىولنعذلقاء،آخرباستعادةالفقدفداحةعنللنفسمواساةكفىوالآن

13فيدرويشمحمودو"لد.الحافلةلحياتهنهايةالغاشئمالموثوضعالذيدرويش

فيوماتمجكا،شرقكيلومتراتتسعةتبعدالتيالبروةقريةفي4191)آذار(مارس

تكساسبولايةهيوسقفيهيرمانميموريالمستشفىفي8002)آب(أغسطس9

وآنجزوتحوملاله،العربيعالمناأحداثمنالكثيزعاشوالميلادالموتوبين.الأميركية

بواكيرمنذالقدرمعموعدعلىكانأنهويبدو.مغاوالفكرالنتمعوصعيدعلىالكثيز

بسبعالمحتلةفلسطينفيالصهيونيالاستيطاندولةنشوءقبلو!لدفقد:حياته

أهثمعلىشاهذاليكون-الواسعةوالأسطوريةالشعريةدلالائهسبعةولرقم-سنوات

وتزؤج.الدولةتلكمنأكبزدائقاوليكون،الحديثالعصرفيالعربيالواقعأحداث

بلغإنوما.الشهيمرةالفلسطينيةالثورةعائموهو،3691عامفيأفهسليمأبوه

وقغيفهمأنالصغيرالصبيئيستطعولم،النكبةوقعتحتىعمرهمنالسابعة

اتتهى.رجعةغيرإلىحياتهوغثرثالأوانقبلطفولتهأنهثالتيالمزلزلةأحداثها

"أديبلأمهجذهجاةأو،البروةفيوبساتيئهالأبأرضنلهوفرثهالذيالرخاءزمن

البروةتجريفبعدالأفيوأصبح.المجاورةالدامونقريةمختازكانالذي"البقاعي

عهذوبدأ.الثمانيةأولادهقوت-مجازالافعلأ-الصخرمنيفطعمحجر،فيعاملأ

أيديصنقريتهمالبروةأهلاستعادأنفبعد:الطفولةمنالخاليةالطفولةعهذجديذ،

55ارليساب



الذي،العربيالإنقاذجيشإلىسفموهاالصهاينة

منالصهاينةفأزالهاخسرها،ماسرعان

فرحلث،الباسلةأهلهامقاومةبسببالخريطة

منعادتثمتقرينا،عاقالبنانإلىمحمودآسرة

فيلهمحقلا"متسفل!ت"إلىلتتحولجديد

لكلأنعلىالجائزدستوزهاينم!التي،أرضهم

الصبيئمحموديستطعلمولذللفيهاحفآيهودفي

كانوإنما،طفلءعادفيكافيالمدرسةفييندرجأن

كشوفعلىفدزخايكنلملأنهإليهايتسفل

الاستيطانسلطاثأنكرثلقدتلأميذها.

وحق،وطنهفيالحياةحقعليهالصهيوني

وجهعنقريتهفخثكمامحؤهأرادتالوجولى

وجوذهرحلتهنهايةفيسيفرضلكنهالخريطة

دوليةبتغطيةرحيلةنباوسيحظىكفه،العالمعلى

سياستآأوكانكاتتاقبل،منعربنبهايحطلم

الجغرافيالمحومنتنطلقدرويشمحمودفرحلة

أشكالبأبهىوتنتهيالسواء،علىوالإنساني

مقا.وعيهوفيالعالمقلبفيوالوجودالتح!ؤ

،للأسرةالثانيالابنوهوالصبيئ،محمودلكن

الخصبالشفهيئجذهمخزونعلىذاكرتهرئى

وتعيدالمحؤتقاومالتيوالأشعارالحكاياتمن

هيالفلسطينيفذاكرة"الذاكرةفيالممحؤكتابة

وسبيفه،الصهيونيالاغتصابعواديأمامحصئه

أراضيه.واستلابمحوهلمخططاتللتصذيالأول

عشرةالثانيةفييزاللاوكان،5391عاموفي

)ويامدرسيئاحتفالصفيقصيدةكتب،عمرهمن

الاغتصابدولةتأسيسبمناسبة(المفارقةلمرارة

ليجذوعاد،طفلءشئزد،معاناةعن،الصهيوني

ويلعدث،أبيهحقلويحرث،بيتهفييقيمالآخز

الحاكئماستدعاهالتالياليوموفي.بألعابهأطفائه

ليس،جذآخطيربشيء"وهذدني،العسكري

منأبيفنعوإذاالعملمنأبيبمنعبل،بسجني

والأوراقالأقلامشراءمنأتمكقلنفإنني،العمل

أكثزحكايةالشعرأنفهمثساعتهاأكتبلكي

مماجذيةالا!كثزاللعبةهذهأواصلأنبينأختارأنعليئوكانآعتقدكنثمفاجذية

يكونقدالشعربأنالاضطهاذعفمنيوهكذا.عنهاأتوقصأنأوأتصور،

عامبينبسببهشجنفقدالمتاعمبعليهتجزلأئهحذثن،ذوسلاخلكنهسلاخا،()1(

الجبريةالإقامةتحديدعملياتغير،مراتخمسنو61916791

التيالاتحاد،،جريدتهفييعملوأخذالشيوعيالحزبإلىانتمىقدمحمودوكان

منفذالجديد،،الأدبيورديفهاهيجعلهاوالذي،حبيبياميلتحريزهايرأسكان

دراسيةدورةفيالحزفيأرسله7191عاموفيالفلسطينيةالهويةعنالعربيالتعبير

مرةالصهيونيالأشرإلىيعودألأانتهائهابعدوقزرموسكو،فيالكموسمولبم

7391عاموفيوالذراعئيئالقلبمفتوحةاستقبلئهالتيالقاهرةإلىتوخهبل،أخرى

شؤونلتحريررئيستاثم،الفلسطينيةالابحاثمركزفيوعملبيروتإلىانتقل

عامبيروتاجتياحوعقب.8191عاتمالكرملالمهفةدرويتهألشروبعدها،فلسطينية

عامالقلبفيجراحيئتدخلعمليةلإجراءفييناإلىثم،تونسإلىغادرها8291

اللهرامإلىسافرثم.5991عامحتىفيهاوبقيبارشىإلىبعدهاعاد8491

إلىعادلكنه60.02عامجديدمنتوففثحتى،هناكمنالكرملإصدازواستأنف

وهي،المرةهذهالمفتوحللقلبثانيةجراحةلإجراء8991عامأخرىمرةباريس

اللهرامبينليعيشبعدهارجع.جدارئةالطويلةقصيدتهعنهاكتبالتيالجراحة

جراحةتفتحيثالمتحدةالولاياتثم،فرنساإلىالأخيرةرحلئهكانتحتىوعفان،

بأيام:ثلاثةبعدهاومات،أغسطس6فيالأبهرشريانهمنسنتيمتزا26لتغيير

وقد-والموتالجراحةملابساتمنيتخفقالذيا!مؤالامقاومةهنايمكننيولا

فيجراحةأفي،الأنقىوتجسيذهافلسطينرمز،درويشئجريأنمنخائقاكنث

الغاشمةحياتهوشريانوحاميتهالصهيونيالاستيطاندولةحاضرةأمريكا،

.بالقسوةومترعةمرعبةالملابساثعليهاتنطويالتيالرمزيةأنوالحق

عنالبحثفيكبيرةأوديسيةرحلةاستحالت،المنافيبينتشتتثالتي،الحياةهذه

الشعرمسيراتأغنىمنواحدةالإبداعصعيدعلىوشظث،والحقيقةوالوطنالشعر

ولقضيتهللشعرأخلصالذي-شاعزنازفدثأثهاكما،الحديثالعصرفيالعربي

الأعمالمنوفيربحصادص-العميقوالبحثالجادةبالقراعةالثقافيتكويتهوواصلمغا،

الشعريةالمجموعآتبينتوزعثشعرثآ)2(عملأوعشرينخمسةبلغثالتيالشعرية

استطاعت)3(نثريةأعمالوثمانية،مستقلةدواوينفيصدرثالتيالطويلةوالقصائد

نأفيالأعمالهذهونجحتمتمئزإبدافيكعملءسردفيبينهاتتأئقأنللنسيانذاكرة

مغا-الحداثةومعالتاريخمعالأساسيةالعربقضية-الفلسطينيةالقضيةطرختعيد

معاناةفيأحياتاالمشخصنة؟والخاصةالعامةأبعاذهالهاكبرىإنسانيةكقضيةص

أحياتاوالمفتوحةوحيذا(،الحصانتركتالماذامغاالعاديوالإنسانالشاعر/الإنسان

ثالثةأحيانءفيوالقادرة(،الغيابحضرة)فيوالمطلقوالفلسفيالتاريخيعلىأخرى

زمنمنالراسخةالعالمأساطيزبهاتقارغوأن،الخاصةأساطيزهاتخلقأنعلى

فىص،0791)نيسان(أبريلعدد،البيروتيةالآحىأبمجلةفيوئشرمعه،أخريحديبمنلي،"والنهازالليل"لهم،درويشمحمود-1

)6791(،الليلآخر)6691(،فلسطينمنعاشق)6491(،الزيتونأوراق0691(،)أجنحةبلاعصافيرصدروهابترتيبهيالدواوينهذه-2

تلك)7391(،7رقممحاولة)7291(،أحبكلاأوأحئك)07!\(،نومهامنتنهضحبيبتي)96!\(،الجليلفيتموتالعصافير

هي..أغنيةهي)8491(،البحرلمدائححصار)8391(،العاليالظلمديح)7791(،أعراس)7591(،العاشقانتحازوهذاصورئها

تركتلماذا)2991(،كوكتاعشزأحذ)0991(،أريدماأرى)9891(،الفضةملهاةالنرجسمأساة)86!\(،أقئورذ)8691(،أغنية

وأاللوزكزهر02(،)40فعلتعفاتعتذزلا02(،)20حصارحالة02(،0)0جدارية)9991(،الغريبةسرير)5991(،وحيذاالحصان

02()80الفراشةأثر02(!)60الغيابحض!رةفي02(،)50أبعد

كلاحرعابر،فيعابرونحالتنا،وصففي،للنسيانذاكرة،العاديالحزنيوميات،الوطنعنشيءهيالثمانيةالنثريةالأعمالهذه-3

العائدبحيرة،السلامأيهاوداغاالحربايتهاوداغا،القاسمسميحمعرسائل
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تشزدومنالحمر،الهنودزمنحتىالكنعانيين

المنافيمعالشاعرتصائححتىأوديسيوس

إلىالواقعيئليضيف،الوطنقلبفيالمتجسئدة

الواقعيئيحفقبينما،جديدةأبعاذاالأسطورك!

تتحؤلبصورة،والكونيالإنسانيعلىانفتاخه

جديدصتجلإلىالخاصةالفلسطينيةالقضيةمعها

ولم.التاريخعبرالإنسانيةالمأساةتجفياتمن

قضيةإلىالعادلةقضيتهبتحويلدرويشيكتص

أيضتاوعبرهابهاساهمبل،فحسبكبرىإنسانية

خلالمننفشهالشعرضميرإلىالإضافةفي

القصيدةشكلمعالمستمرةالإبداعيةمغامراته

فاعلأشاعزاوبصورةءجعلثهمغا،ولغتهاوبنيتها

الدولية.الشعريةالساحةفي

والسؤالالبحثألق

يكونأنالمجالهذافيدرويشمحموديوشك

منمحفوظنجيبالكبيرلكاتبناالشعريالرديف

المختلفة،الأدبيةالمراحلبعددءمنمروزهحيث

فيهيستنيمزمنيفي،لإنجازهالمستمزوتجاوزه

لدىنجدفبينما.يحفقونماذغةإلىالمبدعون

إنتابخيمز،مرحلتينأومرحلةائمجيدينكثابناأكثر

من:ستأومراحلبخمسيمثلأمحفوظنجيب

الروايةإلى،الواقعيةالروايةإلى،التاريخيةالرواية

التيالروايةإلى،الحداثيةالروايةإلى،النقدية

روائعه.معالفريذتناصئهاوتحفقالتراثتحاور

فيبدأالذي.درويشمحمودمعالحالهووهذا

شعراءإلىيكونماأقربئشاعزاالأولئيئديوانئه

تلكفيكتبوإن،الانفعاليوالتحذيالرومانسية

هوية"()بطاقةالشهيرةقصيدتهالباكرةالمرحلة

رايةوأصبحث"عربيأنا"سخلباشئهرثالتي

الصهاينةمحاولاتأمامالفلسطينيالعصيانعلى

حسبنفدسيماوجودهموإنكارهويتهملمحوالمستمرة

هذهفيمائير.غولداالبشعةالصقيونيةمقولات

إلىالفلسطينيةالمعاناةيحولدرويشكانالمرحلة

وأنالجماهيزتستقطبأناستطاعتعذبةءأغنييما

الثلأثةدواوينهفيتحوكثم.صبواتهمعنتعئر

ووقوع6791حزيراننكسةبعدوبخاصة-التالية

إلى-الصهيونيالأشرفيالفلسطينيالوطنبقية

المقاومةمعنىعليهينطويمابئئللمقاومةشاعر

علىوالفكريالشعريالمحفوظتمزدءعلىمن

فحسب.وضعءجائيىعلىالثورةمجردلاالسواء،

سيفرضلكنه،قريتهمحتكمامحؤها!حت!لسلطاتأرادت

كفه.العالمعلىوجوذهرحلتهنهايةفي

المتفزدة،الشعريةوبنيته،الخاصةلغتهيؤشسالشاعركانالمرحلةهذهفي

محاولاتلئىالمضاذةالذاكرةبهاوتتخفقفلسطينفيهاتتجذرالتيواستعاراته

،"لشعرهالجماهيركب"الحسندرويشبلورأيضتاالمرحلةهذهوفي.والنسيانالطمس

فقنخ(،بالضرورة)والعربيالجمعيالفلسطينيالوجدانعنالتعبيرعلىالقدرةأي

التعبيزدرويششعرفيويجدفيهانفشهيرىالتيرقاهمعالتماهيمننوغاقارئه

الواقغكان-شاعرهادونمنتستطيعهولاصياغتهالجماعةتريدعماالأمثك

نفسهعنيعثركيفيعرفولم،المظلمالهزيمةنفقفيغيلةنفشهؤتجذقدالجمعيئ

ليقذمواالجديد،الصهيونيالأشرمنالطالعون،المقاومةشعراءوجاء.ورطتهاحيال

منللخروجإنجيلأالمقاومةواعتباز،الهزيمةوهوابالأسررفضنقخرخا:إليه

تتطفبوالجارحةالمدؤية6791هزيمةصدمةكانت.وإحباطاتهاالنكسةمهاوي

نوع:منالمباشرةمنبشيءوائسمثبالا"لمتضفخثوإن،بالأمانةتئسمصرخة

ثمالستةالأيامسداسيةفيائزةحبيبيإميلسخريةأنومع."عربيأنا"سخل

كانالعربيالواقغأنإلأ،وحكمةعمقاأكثزكانتالمتشائلالنحسأبيسعيدفي

.الجهيرةنبرتهوإلى،الملتبسغيرالمقاومةنتمعرصوبإلىحاجةفي

العربيالواقعاستقبالمنذوتتوطدتتخفقآخذثالتيالعضويةالعلاقةهذه

ظهرالذيالنوزباعتبارهم،المحتلةالأرضفيالمقاومةولنتمعراءلدرويشالحماسي

...الكاسحةدرويشمحمودشعبيةبدايةأشسثالتيهي،المظلمالهزيمةنفقفي

تلكاستخدامفيحشآوأذكاهم،موهبةالجماعةهذهشعراءأكثزكانأنهوبخاصة

تجربتهفيوإنما،فحسبالشعريةتجربتهفيلا،مغامرةوأكثزهمولهطويرها،الموهبة

هذهطرحثهوقد.بعدهعودةألأيحدسكانالذيبالخروجغامرإذأيضتا،الحياتية

فلسطينييإلىانضئمالذيالأشرلفسطينييممتلأالعربيالواقعقلبفيالمغامرة

استطاع.العربطعنورائهاوميئفلسطين/كلعنالفعليالمعثزفأصبح،الشتات

حاجاتهاتلفس!لىقدرةمغئيهاأكثزبلومغئيها،الجماعةحادقييكونأنبسرعة

رايموندعندالمصطلحلهذاالعميقبالمعنى-"مشاعرهالبئية"الخلأقةوالاستجابة

بوصلةاستشعارعلىالشعريةالمقدرةهذهأنوالواقع.المرحلةتلكفي-وليامز

والحرصبهالاحتفالإلىالعربيةالسلطةمؤشساتذفعثالتيهيالجماهيرمزاج

مدئلأضيقاخلالتيالمصريةبالمؤشسةالأمزأتعفقسواءوتبئيه،احتوائهعلى

فيالتدريبيةرحلتهبعدالمحتلةالأرضفيالأشرإلىالعودةعدتمقررحينما!ليها

بيروتإلىانتقالهمنذاستقطابهعلىخرضثالتيالفلسطينيةبالسلطةأثمروسيا،

وفق-الأسذ""يزكبأنالمجالهذافياستطاعدرويشلكن.السبعينياتأوائل

عليهالسلطةحرصنيستخدتموأن،بمهارةءنادرة-الشهيرةالمقفعابناستعارة

بينالصعبةالمعادلةيحفقوأنالسواء،علىوالفكريالشعريمشروعهلصالح

وأن(،الواسعةجماهيريئهلهتكفلها)التيالشعبيةوالسلطةالسياسيةالسلطة

إلىافتقارهبسببالضعيفموقفهبرغم،والفكريالفنياستقلالهعلىيفبضن

.)1(المؤشساتتلكعنالاقتصاديالاستقلال

انققادها،فيواسعةوحريةالفلسطينيةالمؤشسةعناقتصادئآاستقلالأكولومبياجامعةفيأستاذاعمفهلهكعلالذيمثلأ،سعيدإدواردمنالعكسعلى-1

واضطزهعليهالاقتصاديةضغوطهعرفاتمارسحينمانادرةبصلابيماالوضغهذاوعانى،الفلسطينيةالمؤشسةعلىالاعتمادشديذدرويش!محمودأصبح

11/8/80.02،لندن،العربيالقدسعرفئه،"كمادرويشى"محمود،عطوانالباريعبدمقاكالأمرهذافيراجغيحئهاالتيبارشمغادرةإلى
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عليهاآساسيةتحفظاثلهمأوالمؤشسةمعارضيصفوففيو!غلثهم-السيتيناتمنقريتاكنث،قبلمنذكرثكما،أننيوالواقي

قلبفيالمؤسسةاحتضنتهمالذينالكبارالمصريةالثقافيةالحياةنجوموسطبل-فقدتلكالأهراممرحلةفيدرويشمحمودموقع

()الأهرامالإعلأميةقلعتهاتحريرهارئيل!ن،هيكلحسنينمحمدوضعه

ماعلأقةصعلىحافظولكئهالمتمئزالمناخهذامعالتأقلتمبسرعة؟محمود،استطاعوقدغرفةفي،سلطتهأوجفيوقتهاكانالذيالشهير

المعفدةالثقافيةالخريطةقراءةفيالعلأقةهذهمنالاستفادةمنوتمكق،جيلهبألشاءمكاشبخؤثالتيالغرفةوهي،الأهرامبالكبار

منمواجهةصفيأبذايدخلألأعلىالحريصالموطفطريقةفثمةوقتهامصرفي!زكبوحسينإدريسويوسفمحفوظنجيب

الحكيمتوفيؤمنهجفيتمتئثوقدله"توفرهمفاالإمكانقدزيستفيذوآن،السلطةتوفيقضىفةئجادروكانت،الرحمنعبدوعائشة

ونقبهالمئدامي،بتمزدهإدرشىيوسفطريقةأيضتاهناككانتولكنمحفوظونجيبصالىتإديومكأتتحولكانتالتيالحكيم

الصدامهذالثمنالمستمزودفجه(،الساداتتسفحهابعدما)خاصةللمؤشسةالحادوكنثالثقافيالحقلفيالفاعلينأبرزيؤفهأدبيئ

مجلةكانتحيث،الأهراممنالسالىسالدؤرفيأيضتاهناكوكان.وأعصابهدمهمنعمليبحكمالغرفةتلدعلىتقريتايومئآأترذد

الشيوعيدرويشإلىالناسأقربئاعتبازهميمكنقنعوضو،لويسومكتدثالطليعةأنوأظنآنذا&.الأدبيالطليعةمجلةملحقفي

وبينهمبينهمسافةيضعأنعلىالبدايةمنذخرصنوإن،مباشرةمولسومنالقادمحياةفيكبيرتتقسيفيئدوزلهاكانالتجربةهذه

الجميع،وذكسبمنتمكتهكيبفلسطينيتهوتذزعكثب،عنهذاكلمحمودراق!ب،العربيالثقافيالحرا&طبيعةعفمئهفقد:درويش

ولاكمحفوظ،سلبئآيكونأنيريديكنلم.الواقعذلدألغامبينطريقهأيضتاوغرفخريطةقلبفيووضعئهفيه،البارزالسلطةودوز

منكثيزاواستفاد.الطريقينبينطريقايشقأنأرادبل،إدريسكيوسفمتمزذاوالاستفادةبمهارةقراءتهااستطاعمعفدةثقافية

القوىمنمتشابكةغابةوكانت،7391عاتمبيروتإلىانتقلحينالتجربةتلكدروسفيوقتهطدرويشكانبعد.فيمادروسهامن

مسافةعلىيحافظكيحذأقصىإلىالعمليذكاءهفاستخدم.المتصارعةالفلسطينيةمعليسفجأةنفشهؤنجذولكنه،عمرهمنالثلاثين

الراحةلهتوفرالتيفيوضهامنتخرمهلموإن،السياسيةالمؤشسةعنتفصلهنسبيةجيلمنالمصريينوالمثقفينالكئابمنجيلهأبناء

استسلملوأنهيدركوكانوالدؤر

فإته،كثيرةوهي،السلطةلغواياتا!ضمشإلأعاريا...الحيرةمنإلأحافيا

كانالتيالواسعةجماهيزهسيفقد

فهياخر:شيءأفيمنعليهاأحرصندرويمش(محمود)إلى

إلىبالنسبةومكانتهأهميتهسز

منمستوى)فيهيبل،السلطة،انفردثرض..يمرو،حافيآ،الموتنهر

احتواءاتها.منحاميئه(المستويات،الغيمعلىالبحيرة4ظلافارتعشمت.لامرئيةشجرةأبدوموجاتهإحدىفي

وخاصة-بالتدريجدرويشأخذلذلك،الحيرةارتعشت،اللمعانيرشقالليلأ

مسافةيضع-الشعريالصعيدعلىالنهر،منبانتشاليوهضت..الوقتيتخاطفالغشب

اسم،الحماهد:الشعالبي!لطةيصبقوناالتغئى،والوقتالجزعمن،فراشاتوالوقث

علىدراهنأخرىناحيةيرمنالمشتركة..الغباروأسراروالليلكالاحتمالاتمنرماد،

النقديدورهعلىالحفاظعلىالقدرة.واللاأينينألا!من.ورؤيا،احتمالات

وعلىجماهيزه،تحتاجهالذيالمقاوم،بهاهمصثوحينالماء،انتبهكيف

ترضىلاالتيالشعررئاتإرضاءير!اإيرةقيلم؟لطمعفىلحظةآخرمنالموسيقىوهر

محرالها،فيالكاملالتفانيبغيرص-ء
..حيرتيمنأيمنحيرة،انتبه!كيف

النحنعلىالأنافيهتتقذمةص

بلعنها،تتخفىأنددنمنبصورلجمعية،،..ث!ا،الكلمةفيالشعلةفأوقدت

آفاقءجديدةءوبقاعإلىمعهالتشذها..نجذنالم،الغيابغاباثفبانت

السادسة،مجموعتهومعتعتذهالم.يغبر.الموتنهرمازال،الغربةسماواثوقكؤرث

وحتىنومها،منتنهضحبيبتي،ا!صي!ةىلىرر!صنهـازال،بغيريلي!،وانفردث

صورئهاتلكالعاشرذ،مجموعتهيمر!أينمنفيحتار..بيولا

مرحلةبدأث،العاشقانتحازهذا
خوجةوغالية

صدحيالصديقدعاهاحديدة
ءحلب(من)شاعره

التي"الجماليالبحث"مرحلةحديدي
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موازئاجمالئةمشروغادرويشفيهايؤشس

معهومتفاعلأالفلسطينيةالقضيةلمشروع

والمعنىبالصوتالاهتماتمبدأفقدباستمرار.

والمعانيالأصواتوتجثبالمضقر،المواربالخافت

تستثيرالتيأحياتا،الصارخةالشغآريةالجهيرة

كليتجئبإذن،،درويشبدأالجماهير.هيستيريا

يتخفىأندونمنالمباشر،التصفيقيستدعيما

بهانطلق:العكسبل،والفلسطينيالقوميالهئمعن

العالم.فيالشعرقزاءكلإلىتوصلهأفاقيفي

تقطير!لىقادرةءجديد؟كيمياءعنيبحثأخذ

سرديةطبيعؤذاتمغايرة2آنييمافيوصثهالقنائي

تثقي!يعيدأنيريدوكأنهمغا،وتفكيكيؤتركيبيؤ

النحنعنالأناانفصالبداية%نوالو،قع.جماهيره

نوع:جديدءفيمنحوارييمالتخفوبدايةكانالغنائية

التيالأصواتتعذدلبنيةوبداية،الشعريعالمه

منبالعديدالجماليالبحتهذاسئغني

الأنالطرحوبداية،المهمةالشعريةالاستقصاءات

جديدءؤختغورؤيوك!أفق:دفيفيمغاوالنحن

العالم.قلبفيمغاوالقضيةالشاعز

بعدجديذامنعطقاائخذالجماليالبحثهذا

تفسيىتخفقوبداية،8291عامبيروتاجتياح

الظلمديح،الطويلةقصيدتهمعبدأمتمئزملحميئ

أخرىطويلةقصائدفيذلكبعدواستمز.العالي

المتواصلةالشعريةالصيرورةمننوغاتشئى

معتزدادالقصيدةفيهاأخذثوالتيالتحولإت،

فيالمسازهذاويصلوتعقيذا.وعمقاكثافةالزمن

ملحميئبنالمإلىحصارحالةأوجدارية!قصائد

والتجاورالتراكمجمالياتعلىيعتمدجديد

الذيالداخليالتوئروعلىالجزئتات،وتحاؤر

الأعمالهذهفي.والمتفزدةالخاصةدرامئتهيخلق

الملحميالنقسذاتالطويلةللقصيدةدرويشيعيد

أهميتها-الحديثالعصرمعفقةبالأحرىأو-

مقا.والوجدانالواقعفيالفاعلووجوذها

والتي،الملحميةالبئيةنحوالانعطافةهذهوبموازاة

بداياتحتىإنتاجهفياستمرتمرحلةتشئى

لاعبوحصارحالةإلىووصولأالجديد،القرن

نأأخدثخامسةانعطافةأعمالهفيتتخفقنرد،"

اللغةوتنقيةوالتكثيفالتقطيرمرحلةأدعوها

أقل،وردمعتبدأوهيمغا،والموسيقىوالقصيدة

المرحلةهذهتئسم.الفراشةأثرحتىوتستمز

اللغة،فوائضمنوالتخفصي،والسلاسةبالصفاء،

درجةعندالكتابةعناصرعلىوالتركيزوالتكثيص

مركزةءبلقطيماالأمزأتعفقسواءالوجود،صفر

فيالأطرافمتراميةعريضةببنوراماأثمصغيرة

قررتأوسلوعقبدرويشمنهااستقالالتيالسياسيةالمؤستسة

االبروة!فيشيتا،لهتعني!إئهاقالالتيالفهرامفيدفنه

رأسه.مسقط

4المعادقصائدهفيتخلقأندرويشاستطاعالمرحلةهذهفي.المكانأوالزمان

وسلالممة،الدراميةالغنائيةتضافرتفقد.الروايةفيباختينلكرونوتوبالشعرك!

،المكانفيالزمانلتموضعالصور،ومفارقاتالمواقفبتوترات،الشعريالتدفق

منبنوعالجديدةالكرونوتوييةالبنيةتلكولتقوممغا،والنحنالذاتفيوالزمكان

معحوارك!جدليفيبهاوالدخول،والوحداتللمواقفالشعريوالتفكيكالتركيب

لخوافيها.إدراكنامنويعفقأفقهامنيوشعالتاريخمدىعلىنظائرها

الموتهزيمة:كونيةقري!الشعز

إبداعهعبرفخقق،العالمإلىالصهاينةمحاهاالتيالبروةمندرويشمحمودانطلق

فهيوتتلفاه:الشعزتحسنمخيليماكلئخايلقريةتكونأنتوشكالشعر،منقرية

فيالناشإليهاللتعزفيتنتمؤف،الإنسانيالضميرفيأبذاراسخةكونيةقرية

جمهويىإلىأتحذثكيإدنبره،إلىشهرقبلذهبثفعندما.المعمورةأركانأربعة

أنهليتأع!دالناطور،خليفةفشزخهاالتيجداريئهالمساءفيوللشاهذعنه،مغاير

ملامخهايرقشنوأن،العالمضميرفيالممحؤةقريتهخلقيعيدأنبحقاستطاع

وجهفييصرخإليهيستمعوهوإنسائهاإليهايتشؤف،عامةإنسانيؤجغرافياعلى

بلاد/الرافدئن،فيالأغانيموتياجميجها/هزمتذالفنونموتيا"هزمئذ:الموت

وأفلتهزمتك/وانتصرت،معبدحجارةعلىالفراعنة/النقوشمقبرة،المصريمسفيما

أحيا!"أنأريدتريد/وأنامابنفسكواصنغبنا،كمائنك/الخلود./فاصنغمن

هزمتفقدالخلود!لكوسئكتبستحيامحمود،ياستحيانعمجميقا:سنرذدعندئذ

اسكلنداحتىفرنساجنوبفيآرلمن،العالمعلىينفتحالذيالجميلبشبغركالموت

والحرية.والخيرالعدلإلىتتوقعربيةنفسيكلفيويتجذر،بريطانياشمالفي

وجداتناأثرىبعدماالمتعبدرويشقلدثليستريحآنقدالوقثكانإذاوأخيزا،

العطاءهذاكلبعدالمتعدث،القلدثهذايستحقأفلا،الجميلبشيغرهالعالمووجدان

يوارىأنأرادالتيالجليلدوالىالبروةفيرأسهمسقم!إلىيؤوقيأن،الخصب

فالمؤشسة!تناديلمنحياةلاولكن،وفاتهعقببذلكأصدقاؤهنادىلقد؟ثراهفي

تنتقمأنأرادتأوسلوعقبمنهاواستقالدرويشمحمودرفضهاالتيالسياسية

أكثزقالالتياللهرامفيدفتهوقزرثحثآ،ترويضهعنعجزثوقد،موتهبعدمنه

فيبدفنهنادتالصهيونيةآرتسهاجريدةحتى.شيئالهتعنيلاإنهامرةمن

هذابمثلالصهيونيالعدؤإزعاجعلىالفلسطينيةالسلطةتجرؤلمبينما،البروة

منلئئالدامغةإدانتهوثيقةأنالعزاءولكن.بهتتاجرأنأيضتاوأرادت،الطلب

العروشكلمنتنصكهتعلنالأخيرةقبلقصيدتهفيمغا"حماسوالسلطة

ومهما،المطافنهايةفيتنتصرأنوالعدلوللحقالجميلللفنكاندواذا.الخاوية

سيعودكماسيعود...حتغا.الجليلإلىسيعوددرويشمحمودفإنالأمد،طال

عظيم.وأدفيواعصشع!ثوراعهدامماأبذايضيعلنالذيالحق

لندن

حافظصبري

لندنجامعةفيوآستاذمصرمنناقد
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ويشادرمحمود

(003-8ا"14)

باكيةالقصيدةتأتيقذرصعينيذعلى

حمائم،سر!تتطيقثم

يضيغصحتىالعشبعلىالكلاتموتلقي

والوروببالئدىفتغمره

لنا

..لفلسطين

..للمتعبين

لمينوللحا..

موتنا.منيجيئونالذين

بعضهاعلىالحرو!تحنوكيفعتمتناأنمت

غماثموتصير

الكلاثم!طيوزخطاهاوراغتجر

دميرمنوطنعلىنحنوعينيلثقدرعلى

الخطاونغذ..

الظلائم!فيونرى..

وحيدا؟الحصمانتركتلماذا

يومصكلفيموتلثولاعئست

وبالموتبالرحيلوأوهمتنا

إليلثالنظراتيختلسوالموث

بعيدا؟ويمشي

الغوايةهذيلعبةغثرتالآنولكنلث

8002-01/11الر!اب06

ينامأنلهآلآ
!اثنز!تومحمولىئىنخاء)فىب

الصصينكاب

"النربلاعمت"يا

أكيدا!موتاواخترت

يصثي،المساغكانمحمود"،،عينيلثقدرعلى

صرخةيرمنفلسطينفيماآخرلعفلث

الفجاحعبرتترذد

المتدلي.مصباخهاوترفع

وحيدا؟الحصانتركمتلماذا:ليفقل

لة؟صالقصيدةدرتألماذا

تقتقة؟أنأحاولحت

القصائدبثيابمزهؤةفلسطينتأتيشيعركقذرعلى

ثوبها،علىطرزتكقد

،الضفيرةفيتعفقهبيتصكمفتاحخقلتك

بالراحتينأحاطتك

الاءخيرة.الثوانيفيشعلتهاكأنك

بلادقيالبلاذ:تقول

حجروليعست..ترابآليست

الخطر.صافراتولا..الجنودصناقلاتولا

أميحكاياثبلادي

مى.أووقهوةوخبز

النوافيربلادي



العصافير،وفي

والشجر...أعشاشئها

تنيها،عيو!بلادي

ي!ثيئوا،أنأبنائهاوورغبة

ئجئوا،أنورغبئهم

القلمتيكسرالذيالجمالوسحر

قمر.أويروردةفي

القلتيملأالذي4الجمابلادي

إلبكاغ،حذ

الاءرضيىفييتفثغأنالوربووحرية

النساغ،فيأو..

يشاخ،كيفالموبخيبعمتأنالبحروحرية

الغيتميقطصأنالطفلوحرية

الفناء.سويىفوقيصففهثم..

المساء،سنونؤةءفيكمرويىطبيعيةبلادي

غسيل،كحبلي

طفلص،كضحكة

الشتاخ،فيكمدفأة

القلبفيالسهتمترسمكعاشقةص

السماخ.إليهاتضثمثم

عسيرطويلأحلضاتحفمكنمتوقد...

غازص،كلبلادءتناضشتهافي

أجير،أميروكل

د.ألساش
صرير،سيريي"هـكل

القبور.شماهداتعلىأمينصيمينصوكل

الحطامهذابينصاحبيياأنتوها

الركايم؟وهذأ

والدمعبالديموروذذترؤي

تطير!و..تتركنا

قلتي،علىدوقاالحقيقة

تحكي؟سوففلمن

تبكي؟سوفلمن

الليلخيملقد

"خيرةالأالعربيئصزفرة"يا

عربصإلىخيرالاالنداغأنت

خلدونأبنيوصفحممئب

يرتجزون...

الضحيةوينتظرون

الاءخير.القطارفيءقادمة

والنافي،والريغالغزالةوأنت

الطليقةالكلماتسنونؤةأنت

الجبا4..4التلا..البراريأنحت

الشواطئئ..

آلمنافي..الفيافيأنت

الصغير.المسيغ.وأنت.

السلاثمليسالا!رضعلى

الحطائمضهذاالا!رعلى

وأباطرة..قياصرة

عسمش.أو..وعساكر..

المتاةهذاعئر

إلة!،إلهييا،كفهم

؟"عنيتختيمتلماذاإلهي"

أجمثيإلهي

حزني،بعضنوخذ

طريذذ.قلأوشمريذذفإئي

مئي.العظئموقنوقدطريحجريحفإئيخذني

أكثرئجايذأنوسجإفيعادماالقلتخذ

الكلائم،هذايواصلأنأو

يدقأنوشعهفيعادوما

.ينامأتلهوآن

الصفديبيان

16الوساب



ويفدومحمود

"شاعزيكونأندرويشمحمودأرادلماذا

لاوأصبح،مسارهبدايةفي"الفلسطينيةالمقاومة

فترةءلاحقة؟فياللقبهذاإلىيميل

يظنكما،الوطنيةقضيتهعنالشاعزيبتعدلم

نأتعفملكنه.النميمةوأنصازالقاصزالوعيئ

والغرق،النجاةعلىالموزعة،الفلسطينيةالتجربة

المقاومة.منمختلفةأشكالأتتطفب

الماضي،القرنستينياتمنالثانيالنصففي

المحتلةفلسطينأدبعلىكنفانيغشانآطلق

صفةمنهاشئقثالذي،"المقاومة"أدبصفة

المقاومة"شاعرإلىوصولأ،"المقاومة"شعراء

هذاارتضىوقد"درويشمحمود:الفلسطينية

عنآنذاكعئرالذي،بلقبهالشالثالشاعز

،قيودهمنالحاضربتحريرقصيدةءتبشيريةءتيذ

شذوذلامستقبلأاشتهىغاضبصشاعبىوعن

"شعراءمنغيزهعنهكتبعفاالشاعزكتب.فيه

نجابةءبسببتماقا،منهميكنلملكنه،"المقاومة

النافذةالعينتخطئهامبكزةبرلا

ليسوهو،الزيتونأوراق،الأولالديوانفي

التيموضوعاتهعندرويشآعلنتماقا،الأوك

الذيالقارئوعنالمحتفة،فلسطينتقترحها

الموضوعاثتحذثت.مقاتلةقصيدةإليهتتوخه

المنفى،رسالةءمنوعن،ومرثيةوأمل؟ولاء؟عن

وعن،والغضب،والحزنوالبكاء،الصمود،وعن

وعادمضى"الذيالصاحبوعن،هويةبطاقة

بجملةءالنشاعزفعئنه،القارئأفاكفن،"...في

قفبظهرعنيخفظهماالأشعار"أجمل:قصيرة

إلىيذهبعادئآ،قارئاقاصذا،،(قارئكل

8002-01/11باليدا261

الاومنةجميحفيالمقاو!ةشاعز

أ"لح!ه!!!!!-خ!

القصيدةالشاعؤاعتبرهكذا.ففنعةسهلةالقصيدةإليهوتأتي،قصيدةءمنتظرة

يساويمضقزا،شعرثآييانا"(القارئ"إلى)وعنوائهاالأولالديوانفيالأولى

ينتظزوألأالهمسنمنهيرجوألأالقارخسائلأ،والغضبوالقصيدةالشاعربين

أ/لاقارئيأ/ياغضبمنعصيزأوردتيفمي/ودماغيدي/غضدث"غضدثالطرلت:

الطرلثأ"تزبخالهمم!ن/لامنيتزبخ

صاغالبسيطةالجملةهذهمن".قارئكلقفبصظهرعنيخفظهماالأشعار"أجمل

شاعزادائقا،ئيىخ،لملكنهامستديمةمريحةمعادلةالتحريضيالشعرأنصاز

الأشعار."عنء)أجملحياتهطواليبحثبقيأنهغيرفعلأ،بقارئهاحتفط،متطفتا

النبيه،النتماعزإليهيسيرمتوالد،حلئمالشعر""أجمكأنمبكزاالشاعزأدركلقد

الذيهوالأشعار""أجملبدرويشلحلمالبعضإغفاكولعلقصر.عنهويصذه

كلماتءمنالمرغوقيالواقغتشتقمستهقكة،لبلاغةصهدقامرة،غيزمنه،تجغك

والمقاومة.الانتصارألوانمنشاءتماالكلماتعلىودئشغ،جاهزة

وكماكانكما،الشعريالتصورفيالحقيقةمعنىبينمبكزا،،درويشمحمودقئين

البحثأنفغرفقصيدةءفلسطينيةءتبشيريةفيالحقيقةومعنى،يكونأنينبغي

غيزأوكانفلسطينئآ-الإنسانعالموأ!،"المناسبات"شعزيتجاوزالشعري

الشهداء.وبكاءوالاستنهاخىالتحريضعلىالمختلفةوجوههفييفيض-فلسطيني

منعاشقديوانهمع،عامينبعديعود،محموذانجعلالذيهوالتمييزهذاولعل

آطرب!تامرأةحولتدورالتي،"الغزل"قصيدةمنفيهاستولدالذي،فلسطين

الوجوهالمتعذذالمعشوؤإذواتساغا:رحابةالاعثز،"العشق"قصيدةإليها،الناظز

لاحقة،دواوينفيكمااديوان،هذافيقديمووشئموأبئوأئموأرضنووطنامرأة

والخطابة،،.ومعاييزهولغئهتاريخهلهالذيالشعر،بينالتمييزعلىمحمودعمل

الكلماتيتأفلولابيدئهأحياتايفكزوجمهوز،بهامختمنلسانلهاالتي

الجميلة،الأفكارعلىيسطواليسير"الجماهيريالشعر"أنيعرفمحمودكان

تاريخإلىينتميالذي،"الجميلالشعر"بالالتزانمفآثر.زائفةشرعيةمنهاوينتزع

.انفيوالقارخالقصبةويحترمالشعر،

".الرومانسيةالأنا"فيالشعريهدفهعلى،بالقصيرةولمدةبرليمستمحمود،عثر

الذيالكفيئالشاعرأهفه،يرىلاماإلىيرىالذيالنقيئالدليليالنبيئ،-الشاعر



والحاضزوالأشجازالأرضنداخلهفييحمل

صوتهفييحملولأنه.والمستقبلوالماضيئ

عائدة،ومنهمعهفلسطينفإنشيء،كلالصادقي

وجميلة،بعيدةبدتوإنوقريبة،محتلةكانتولو

البلاذ"وأناالنبيئ:-الشاعرامتداذلأنهاونقئة

إلىالمستمزالرحيلوأناوتقفمنثتيأتتوقد

."نفسيقر!تنفسيوتجذثالبلاد،

تأتيالبلاد،هووالشاعزالشاعر،هيالبلاذ

وضمان،منهاوهوإليهاويذهبفيه،وهيإليه

قلبءعنالصادرةالرؤيةهوالمستمزاتصالهما

صورتهاتلكفييقول.الكذبتعرفل!بريءى

المستحيل")7591(:العاشقانتحاروهذا

)...(/والأرخنالحقول/ورنهوئتي/وهوئتي

تبدأوالأرض.(/نهايتها/)-صومنيديهمنتبدأ

رأسفوقوأمشيأئثثبفها/-الجرحنسيجمن

...،(القمحلهيبفيتشثبهني/وأمشي-الرمح

أعراسديوانمن"الأرضقصيدة"فيويقول

لمخديجهقيعرفثمنذالأرخنأنا")7791(:

الجليليئالنباتبوسع./يقتلونيلكييعرفوني

الأرفن.أناكفي./)...(/أصابعبينيترعرغان

./لنصحوهافيالأرضعلىالعابرونأيهايا

".تمرواتمروا/لنلنتمروا/

درويش،محمودأرادهكما،الرومانسيللشاعر

الغزاةتجذالذيالمحزخن:متعددةوجوة

بالأرضتلوذالتيالشاسعةوالأنا،بالهزيمة

يرىالذيالنبوك!والصوث،بهاالأرضنوتلوذ

الأنا"تلكآمنث.مستعادة-قديمةأرضإلى

بأنها،الشالثمحمودوعاهاكما،"الرومانسية

و!لدثكماالقديمةالأرضأصل:الأصل-الأنا

لأنذلكنقئة؟ستعودكماالأرضوأصلنقئة،

الملؤثعنالشاملةالغربةوهوالنقاء،هوالأصل

بجهد/محمود،عملولهذا.والمريضوالمنتمؤه

خاصةءبه،شعريإلغةتوليدعلى،محسوبمتأن

لغة،مسبوقةغيزجديدةظئهالغةأصليةلغيما

شعريونأجداذخلقهافيأسهح!،عاليةشعرييما

إبداغا.يقفونأحفادءلافيوتتجذد،مبدعون

مربه*

تناقضاتكبير،مبدعكلمثلمحمود،عاش

منفترةإليهااطمأنالتي"الرومانسية"الأنا

قدالرومانسيةالأناكانتفإذا.النتمعريمساره

وئنطقالأرضن،بهاينطق،فنيةصيغةلهأفنث

الأصل،-اللغةسؤاكفإن،بلسانهالأرضنبها

وأنلم!المناسباتشعزيتجاوز"الشعريالبحتإندروينترعرف

التحريضعلىالمختلفةوجوههفييفيضالإنسانعالم

الشهداء.وبكاءوالاستنهاض

بحثءلغوك!-إلىبهدفع،والمحاكاةالتهقليذترفضالتيالمتجدذةالجديدةاللغةأي

حقبةءشعريؤمنحملهالذي،البحثوهذا.الأخيرةاللحظةحتىلازمهدؤوبشعرك!

وتعقيذا:ائساصكاأكثزقصيدةإلىتحريضيةقصيدةءفلسطينيةمننقله،أخرىإلى

-الإنسانلهواجسوتئسعجميقا،وللمضطقدينالمضطفدللفلسطينيتئسع

بالإن!مصانيبدأشعر،هوحيثمنالشعر،أنذلك.فلسطينيغيزأوكانفلسطينئة

قوكوالشعار،المضمونفلسطينية،بقصيدةءمقاومةفالقو4.الجغرافياعنوئغرصى

كونئأ:إنسائايتأفلالذيالشعر،معيأتلفلاسياسيئ-باختصاصءجغرافيئ

الجميل""الشعزيلامسهالذيالكونيئ،هذاولولا.والرغباتوالهواجسالقلقكونيئ

)التي،(الجميلةالعواطف)إلىالعربيغيزالقارىالتقتلما،قضاياهوشمائل

نضجهفترةفيمحمودأرادالرديء(.الشعرمنمختلفةأشكالأ،تزالولاشؤغثا

هويةلاالشعرأنيبرهنأنأريد،ماوأرىأقلوردفيعنهاعئرالتي،الشعري

سارومثلما"مثلأ:فقولهأكثر.لاالقصيدةمواضيععلىمقصورةالهويةوأنله،

أخشىالصليب/لأننيعننزلثرؤياي/لكنيفيالبحيرة/شزثعلىالمسيغ

مخفمئا،نوزاوينتظر،الدنيامغتربءيعاتبكليلائمقو4"بالقيامةأبشئزالعلو!ولا

يجيء.ولايجيء

تطورهوفي،أدونيسبتعبيرالأصل-اللغةعنأوأصلئة،لغةعندرويشبحثفي

عنيعثركانآخر:ويفصدأمرعنيعئركان،غيرهاإلىشعريةمرحلةمنالسائر

غيزوقصائذهالمكتوبةقصائذهويحاور،بأخرىقصيدةخطأيصخح،مبدعقلق

الإبداعوأنالمفرد،بصيغةللمبدعوجوذلاأنمدرتما،غيرهوقصائذالمكتوبة

فيأكثروقائمةئرىمافيقائمةالحقيقةوأن،وقصيدةشاعرمنأكثرعلىيتوزع

فضيلةهذافيوالواضح.الأسئلةجميغيغلقئرىماإلىالركونلأنئيم،لاما

"مبد!اعتناقأنذلك"كبرىفضيلةبالتنؤعالاعترا!هووالأوضغ،التنوع

قادالمنظوروهذا.الإبداعمعيفطعرومانسيئ،غيزأوكانرومانسئآالواحد،"

!الى،اليونانيةالأساطيرقراعةوالى،القديمالعربيبالشعرشغصإلىدرويش

بالشعرمتواترؤمعرفؤوالىممئنيه،ببعضوالإعجابالحديثالعربيالشعرتأمل

فيجمهوز"يوجدمعه:مقابلهفييقول.المقذسةالكتبقراعةوإلى،العبري

لهمالحقيقةخصوئموحتى.المتعددةوجوفهاوللحقيقةجمهور.بدوريوأنا،داخلي

نظروجهةومن...الحقيقةعلىملكالسثفأنا؟أنفسهمعنيعئرواأنفيالحق

حمقةتستطيعلاالذي،الب!منجزءاتحملأنللقصيدةيتيحالحوارفإن،أدبية

"-لوحدها

نأدرويشأدرك،داخليوجمهوزخارجيئجمهوزعنهيفصحالذيالتعدد،أمام

الشعرعلىوأن،الشعريةالمقاومةغيزالمسفحةالمقاومةوأن،مقاوماتالمقاومة

بصفاقييحتفيأنقبلكه،الشعركتابعلىمنفتخاشعزايكونأنالمقاوم

ثقافيةسياسةينقدالمتعذدمنظورهفيكانالشاعر.إليهايحتاجخارجيةءلا

الشعر،فيوالثورةوالثورةالشعربينتخلط،التسميةصختإن،فلسطينية

قصيدتهفيالشاعز،محمودقاوملقدالشعر.عنغريتاثورئآ(("شعزامسؤغة

قصيدةوقاوم؟والإبداعالكتابةشؤونفيتتهاونثقافيةسياسة،المختلفة

36الرصاب



فيتفيدهاولا"فلسطين"استمتستثمرفلسطينية

يتحزرأن،وذاكهذاقبل،عليهكانلكنهشيء

الواحبذلك.الرومانسيةالأناأسطورةمن

شيء،كنداخلهيضعالذيالواهمالحاليم

نافيالآخرينعنونيابةنفسهعنويتحذث

فيمحمودسار،"الرومانسية"الأناأفولبعد

فأصبح،يكونهبأنحلمالذيالنثماعردرب

وطئهكانوإن،الفلسطينيينمنكغيرهفلسطينئآ

أبذامنهيتحررلنبعب?شعرفيألزمهالمحتل

يظهرشعرئآ،مجازافلسطينأصبحثولهذا

روخالمفارقةولأناخرحيتاويغيبحيتااسفها

الشعرينضجهإلىمحمودوصلفقد،العالم

عليهتهدبئأنقبل،الفلسطينيالحلئماهتزحين

وتركدت،متعددةجهاتيممنجاءتكاسحةعاصفة

العراء.فيفقيزاالفلسطينيالمقاتل

محمود،تنازل."امتلكهشيءعنتنازك"قن

المقاومة"شاعرلقبعنالشباقي،غادرالذي

للقضيةرديقااسفهغداأنبعد"الفلسطينية

اتفاقخيبةيقاوتمأنعليهكان.الفلسطينية

ذاتالطمأنينةلهأفن""أتايعاق!توأنأوسلو،

المثتاعركان،الرومانسيالأمانزمنففي.مرة

يغذهأبصعلىيئكئ)6791(الليلآخرفي

ميلاذعينيكصفيأئصزإنني":ووطنبصباح

تركتلماذافيالأفييتلعثمأنالغد،"صقبل

تبشثرلاإجابةويعطي)5991(وحيذاالحصان

جهيماإلىأبي؟ياتأخذنيأين"إلىبالكثير:

"اولديياالريح

الرومانسيإيمانهعنكثيزاالشاعزابتعد

،""الاحتمالمرحلةءعنوائهافيؤدخل،القديم

علىالقديمةذاتهومورغا،بالأملالبشمقاوقا

يؤزخ""فلسطينيإلىمتحؤلأ،كثيرةموضوعاتء

حاضزاترىبقصيدةءمفتوحةصالفلسطينيالوجغ

بالأمل.والتمشكوالحزنالحصارعلىموزغا

بساتين"قزقي02()20حصارحالةفييقول

يفعلوماالسجناء،يفعلمانفعل،الظلمقطوعة

أيضتاويقول."الأملئرئي.العملعنالعاطلون

تذكربين،الوقتهيالحياةتكونالحصار،"في

".آخرهاونسياب،أؤلها

كان"النهايةهيالبدايةكانتزمنءمضىفي

حينمنهاويخرجإليهايدخل،الأرضهوالشاعز

أرضءحكايةتسرد،مغلقةالقصيدةوكانتيشاء.

بعدالأمزاختلفلكنأصحابهاعائدةءإلى

فلاحصار:وتلاهحصاز،سبقهالذيالحصار،

8002-01/11بلرداا46

وتملمئذاليأش،الشاعزقاوموالرحيلالشتاتزمن،البدايةوضوحإلأالآنوضوخ

تخفى"حالحياةإليهانعيدكيف.نتساءل،هنا"والحياةالحياةومساءلةبالاحتمال

التيالعناصرجانبإلىووقفأبوئن،"بلا"حزآوغدا،"العليم"واحدهعنمحمود

الأئم،القديمالتاريخ،الضباب،الظلمقطوعةأشجارالخمام،الحصاز.يخففها

المهيدبالوطنلذلكولاللغد،وقتلا.والنثر.الشعر،والحريةالسجن،الثكلى

هوالانتظار.هوالحصار"للانتظار:كفهالوقثبلفير،والعمطبالورودالمسقوفي

وقاوم،الأملبقوةالحصثازالشاعزقاوم"العاصفةوسطمائلصسفمصعلىالانتظاز

بصيرةبقصيدةصالمقاومتئيئعنوغئر،الحياةبسلطةالموتسلطة

هذاأنليفخئليسطزا،عشرينالحدثعن"كتبثحصار:حالةفيمحموديقول

دلالةيعيش،آنذاكالسئينبلغالذيالشاعر،كان"متزاعشرينتراجعالحصار

ويطالبأحواتهم،ويصفالمحاصترينمعيقفاتساغا،الأكثروجوههافيالمقاومة

الرذهومتواصلأشعرئاإبداغاوئئجزحصازك"(،)"حاصيزالعاصفةبمواجهة

محاصرةعاشالذيالشاعز،يشألم.والمحاصيرينالحصارعلىخصتاالأكثز

جماليةاثربل،نافلكلاممنالمقاومةتشتق،بلاغيةخطابةيرإلىيلتفتأنالحصار،

فعلالشعريالإبداعوبأن،المفتوحةالحياةباحتمالاتيثقالذيالإنسانيالفعل

،"المقاومةأشكالمنشكلالاحتلالتحتوأنتحدبئقصيدةتكت!ب"أن.مقاوم

تحريزوحذهائئجز"الكراهية"بلاغةأنتعتقدمغلقةصعقولصعنبعيذامحمود،يقول

كاملة.فلسطين

التجربةكانتوإن،بدأهلمامخلمتاوظلمقاوقاشاعزادرويشمحمودبدأ

نأعفمثهقد،اسقهإلأالعسلمنتعر!ولمالشوكغرفتالتي،الفلسطينية

سياقءلكلأنيدركالتجربةيعيشمنوأنلها،وجوذلاالمفردبصيغةالمقاومة

مقاومة،الرديئةالكتابةمقاومة،بالسلاحالمقاومةبهخاصئآالمقاومةمنشكلأ

الحصار،مقاومة،الإسمقاومة،الطريقفيشقطواالذينالحالمينورتاءالخيبة

الشعريللإبداعالحقيقيالعدؤهوالذيالأعمىالحقدمقاومة

وعئه،وآدرك.المتعددةالمقاومةدلالة،الشعريةأطوارهفيالمتعذذالشاعر،عرف

عليهوالرذالتحذيلأشكالمحمئلةالمقاومالإنسانهويةأنبالتعذد،المهجوش

"الحاضر60:02عامالشعريةبتجربتهفرنسااحتفالبمناسبةمعهمقابلةفيقال

نأأستطيععندماغذا،إلأالحقيقةأناقيأجذلنولذلك.هوئاتناويمرقيخنقنا

أسعىإننيإبداعبلإرتا،ليستالهويةآخر.شيئاأكتدتوأناخر،شيئاأقول

غيرييريدماوليس،أكونأنأريدماأكونوحتىطفلأ،نرئيكماالأملأرئيلأن

."أكونأن

السعيهيوالمقاومة.الهويةغديريحفقعنالبحثوهي،الضرورةوعيئالمقاومة

ذاثقوافهغذايئشدالذيالحزالفعلوهي،التجربةمنئشتقمتطورةهويةإلى

إلأ،وجوذهمصئوليزمقهورونيحتاجهالذي،الأملوماتكونأنتريدكماتكون

الحرية.:يدعىشيغنهايتهفييتلامحالذيالطويلالشائذالطريقذلك

وهو-فكأنه"إنجازهينبغيماآنجزلكنهانتظار.غيرعلىدرويشمحمودزخل

الرحيل.ساعةقبلللرحيلاستعذقد-المتطفبالمجتهذالقلق

عفان

دزاجفيصل



د،ويشهمحمود
(14918-002)

؟العتابأبتدئأينمن

بالهمومالمضرثجالقلمبعلىهطلحت

.)1(أخرىفجيعة

الرماية!قدرياكفاذ:صرخث

صلمسطرةمتسعالريحفييعذلم

.الغيابمسافاتبهانقيعمن

الشعرفيصمتيماحقيبةفيتجضغمحموذ

الفصولي،أنساغ

أسئلةالتاريخغوآؤدغ

جوابها.نبصإيقاععلى

الفلسطينيئ،العرميىحرارةانتعالقفي،الحقائقثلبئ

ذالث.بالقبلات

المعافىاللغةمقوذيمسكتراةاتجهستأئى

قريتيما،أحداقفيالشصرقرصيىمثل

طقوستها،للجهاتويعطي

الا!صابعأروقةقسماتمنفئطل

الوردفي-المرمرأحتضانلافي

،الخطابوجغيامحموذ،

مرةأوذأيقظمث

إدريسسهيلدالغاليرحيلالأولى-1

لموتاأنشوفىة

د!ثهلمح!ش(الحاضوصحهودالغأثال!إثى!

)ثممعيط-ئ!!حمؤدعلي

الوضئمبسملثالروحشغادتعلىيمرفيها

ذكرىبغصن

كال!ماياكان

ظفرهقلامةمنبأصغرحتى

51يدتبخللمبالدفء

الغرائمبأشرعةالآتيوسادةفوقحلائمالاتهزبخكي

يغدقالبلويىمنأنقى

الخلألط.علىفرجمنالقولييسارملكتماكل

الوحيدالليللطارق4تقوماذا

السلاتم؟ئقيرئلثالبردفيأتىإذا

جود؟أصالةعنيبحثالطائيئحاتجعن

؟الصيامطبقفيالقحطجيودتئغني

أضلاغهما،فكسئرتالبلابصديىعلىسقطتلصخرةصتقوذماذا

الخرائطجمجمةغمقمنووصية

الحطائم؟تضاريميىفي

نااالجبهاتوفارس!4تقوماذأ

الحماثم(طاز......الحمائمحط)

السعيدعليمحمود

6دالرداب



يش!9دفىمحمود

(14918-003)

الحياةفيومواقصولحظاثذكرياثثمة

ذلكمنهاالجميلإخفاغأونسيائهايستعصي

كئابمعتفاعليومنحياتيمناستخلصئهما

العالمتفيوسواهمالعربمنوفئانين،وأدباء

أقاومكيفنفسيأعفموأناذلكاستخلصث

الثقافية،حياتنافيالسائدئنوالإلغاءالجحوذ

أننياذعاءمنبسورءيحمينينفسيأحيطحتى

الحياةهذهبناءفيغيريإلىبحاجةأكنلم

واللحظاتالذكرياتلكنأنااليوتمهيالتي

الاستحضارإلىعودتهاوقتتنتظروالمواقف

وقيم،وزمن،حياةءبشريةسياقفيوالتأفل،

.اليومنعيشهالذيالزمن

منأيقظثصدمةدرويشمحمودوفاةوكانت

ثلاثينمنأكثرعبروإئاهتقاسمئهاعوالتمجديدش

وتونسوبيروتوالمحضديةالرباطبينسنة،

فيهالناكانتأخرىوبلادءمدنيمعبرأو،وباريس

جميجها،الحالاتوفي.وندواتمشتركةلقاءاث

منالأولىالأيامخلال،يتجاذبمضىماظل

يكونأندونالأسبقيةمكانعئا،محمودرحيل

أقذمأنأريدهنا،،أننيعلى.ذلكفياختيازلي

العربيةثقافتنافيالفريدةالوقائعمنشيئا

أعني.بأنفاسءملحميةمغاعشناهاالتيالحديثة

الجديدةالثقافةلمجلةدرويشمحموداستضافة

تاريخءذاثاستضافةوهي.الكرملمجلةفي

وفي،القديمةالثقافيةحياتنافيعريقثقافيئ

أيضناهيثم.الحديثةالإنسانيةالثقافة

بالقيمالتشئثفيالدلالاتأبعذلهااستضافة

8002-01/11اللىساب66

يستضيفدوويشمحمود

"الجديدة"الثقافة
ث!ئي!ثصحهثى*

منالاختفاءفيآخذةلأنهاالأبعدوالدلالاتالتاريخمرتبةأعطيهاالعليا"الثقافية

الثقافةتاريخلؤثثلطخةأنهامنهمظئآعليهانادمونمثقفونفثمة.الحاليةسيرتنا

لمثقفين!وا

البداية.منلنبدأ

وإلى.عنهامسؤولأمديزاكنث،فنية،فكرية،أدبية،مغربيةمجلةالجديدةالثقافة

الرابع،حتىالأولالعددمنالمسناويمصطفى:بالفكرةمؤمنةتحريرهيئةجانبي

المسناويمصطفىوعاد،الخامسالعددفيبرشيدالكريموعبدالبكريومحمد

اللهعبدوانضئم،السادسالعددمعسراحهإطلاقبعدالثلاثةنحنجانبناإلى

عبدالعددهذامعانسحبفيما،التاسعالعددمنابتداءالتحريرهيئةإلىراجع

هيئةإلىالعشيريمحمدوانضئم،وقتهمنالمسرخيأخذكانلجابرشيدالكريم

انطلقت.والعشرينوالعشرين/السايعالسادسالمزدوجالعددمنابتداغالتحرير

عنغابت.سنواتعشزالصدورفيواستمزت،الأولبعددها7491سنةالمجلة

يناير4يومالبصريإدرش!السابقالداخليةوزيزآصدرحينالثقافيةالحياة

التوقيفنتيجةوهنالداميةالبيضاءالدارأحداثإثرعلىبتوقيفها،أمزا8491

منوحجزها8391ديسمبرفيصنذزكانالذيالثلاثينالعددنسخمصادرةتفت

وماالمغربيةالمجلةهذهعرفأنلهيسبقلملمنيكفيلااختصازوهذاالسوق

السبعينياتبين،المغربيةالثقافةمشتحركئةصإحداثفيدؤيىمنلهاكان

كئابءمعفيهاويشاركونالمجلةيتابعونعربومثقفونكئافيكان.والثمانينيات

حريةلحقمصادرةكانوتوقيفها.العالممنكئابصأومغاربةوفئانينوأدباء

الجماعي.العذابسنواتمنبمرحلةءأخرىإيذاتاوكانالتعبير،

منعلينايتوافدالمجلةمعالتضامنأخذوالحجز،التوقيفخبرذيوعبمجزد

المطبعةالشرطةاقتحاممنمرعوبينفكئاالمجلةفينحنأما.ومؤشساتأصدقاء

تحةالذي،والثلاثينالحادي،المواليالعددملصبهانهئئكئاالتيالمواذواحتجاز

،المغربفيالثقافيةبالمسألةخاصنعدذوهو"الثلاثينالعددفيمواذهعنالإعلان

،المغربفيالتنث!كيليةالفنونمنلكلسابقةصأعدادصفيملفاتصخحئصناكئاأنبعد

الراهنوالوضع،والكتابة،والإفريقيةالعربيةوالسينماعددثن(،)فيالأدبيوالنقد



والسلفية،العربيالعالمفيالفلسفيللفكر

وبيروتخاصن(،)عددالسلفيوالخطالب

(،لبيروتالإسرائيليالغزو)عنالشهادة

الملص.اللاتينيةأمريكافيالقصيرةوالقصة

اشتغلناكئاالمغربفيالثقافيةبالمسا"لةالخاصن

قيمةذاتمواذويتضفنشهور،لعدةعليه

ودراسات،ومستفيضةمفصئلةحوارات:رفيعة

حضوزهاأسما?لهاطرفمنوشهادات

المغربيةالت!قافةتخصنتاريخيةووثائق،النوعي

مسارنافيمعهوذايكنلمشيء.الحديثة

،مجهوداتكفئنامواذ.المغربفيالثقافي

الكتابكبارمنمجموعةلإنجازهامعناوتعاؤن

أنفسناعلىفيهااعتمدناكما،المغاربة

مرعوبينالملص.هذالإنجاحالمحدودةوإمكانياتنا

علىنتوفرنكنلملأنناالعدد،مواذحجزمنكئا

قسمنقلأنأوالمواذ،جميعمنثانيةئسخص

عملأمناتطفبالتسجيلآلةمنفيهاالحوآرات

نأالشرطةبإمكانوكان.لأيامءمتتاليةمرهدا

أفيالمقابلفيلديناوليسالمواذةجميغتحجز

قوةءلاستردادها.

التوقيف،علىالحداذيبلغالذيالحزيق،بين

مجهود،منأكثزهوماتدميرمنوالرعب

وأنا.ينامبجسدءلادخلث.المطبعةإلىسارعث

المطبعة،صاحدثالمواذ.فقدانمنرعبيأكتم

كان،سابقانقابيئصديقوهو،بنشرةالحابخ

النتمرطةأماملوجهوجقاالوقوفحياةمتعؤذا

الأولىالضمانةوهو،والقانونالحقبكلمات

المخصئصالمكانإلىتطفعثالمواذ.ضياعلعدم

يديووضعثبادرث.ملفاتفرأيثللتصفيف

لونهخلالمنليتبئيئالذي،الأولالمل!على

المواذمنبجملةفإذافتحئه،.المجلةمل!أنه

ليفقال،الأخرىالمواذعنسأالث.موجودة

المسناوي.مصطفىحوزةفيإنهابنشرةالحابخ

لموأخرىالتصحيخ،تنتظرمصففةمواذكانت

هيكماالموجودةالمواذحملث.بعدتصفص

أمربأفيتتوصئللمالتي،المطبعةوغادرث

الطبع.عنبالامتناع

-3-

أفكزوأناالمبىالي،الأسبوعمنالاثنينمساءفي

العدذهذاأنقذوكيفبالمواذعمفهيمكنمافي

تونس.منالهاتصرنبه،خفميطالالذي

مصيرعنيسألنيوهودرويشمحمودصوث

نيقوسيافي"الكوما!!إنيقو!محمود:تونسىمنالهاتفرن

!المغربمن"الجديدةالثقافة)ألاستفافةمستعذة

،موجودةأنهالهذكرث.وصلهقدالمنعخبزكان.المجلةمنالجديدالعددمواذ

أفيدونومن،مباشرة.المغربفيالثقافيةبالمسطعيةخاصئةوهي،بحوزتيوأغلبها

عددهافيالجديدةالثقافةلاستضافةمستعذةالكرملمجلةإنليقالتلكؤ،

الخميس،يوتمالبيضاءالدارإلىشخصثأآتيأن"يمكنني:أضافثمالجاهز.

لهوقلثبحرارةشكرئه."السبتيوملأعوذيومينحدودفيمنكالمواذوأستلتم

فيالعملإتمامعلىأصدقائيمعوسأعملالمطار،فيانتظارهفيسأكونإنني

النهائي.للتصفيفجاهزايكونحتىالمل!

اللهعبدآخبرثمحمود،معالمكالمةانتهاءإثروعلى،ذاتهالمساءفيأنتظر.لم

الصباحفيقادثمبأنيالعشيريومحمدالمسناويومصطفىالبكريومحمدراجع

وأنا.والعنتميريوالبكرياللهعبد:اجتمعنااللهعبدبيتفي.الثامنةقبلالباكر،

درويشمحمودموقصواعتبزنابالنبإ،معيففرحوا،الاستضافةشانفيتكلمنا

بسرعةاتفقنا.بالذاتالعدليوهذاالجديدةالثقافلأإبادةيريدونفنعلىانتصازا

احتراقاالعددفيالمشاركينرأيوأخذ،المسناويبمصطفىالاتصالعلى

الموعدفيالملصبإعدادللقياممشتركةخطيماعلىائفقناكما.بناوثقتهملإرادتهم

نيقوسيافيوالإخراجالتصفيفإعادةعندتقنيئمشكلأفيئطرخلاحتىالمحذد

متطؤعينوأضفنابينناالعملوزعنا.الكرملمجلةفيهاتصثدركانتالتي،بقبرص

مقروء،غيزيكونيكادبخطمكتوبةلكونهامواذكتابةإعادةفيلمساعدتنا

العددفيللمواذئعذهكئاماوفقالمجموعولترتيدب،المصففةالمواذولتصحيح

شهرين.بعدالبيضاءالدارفيصدوزهالمرتقبمنكانالذي

مباشرةوائجهناالمطارفياستقبلئه.تونسمنمحمودوصلظهزاالخميسيوتم

به.قمنابمافرخاكان.توففدونمنتعملخلئةؤتجددخل،عندما.بيتيإلى

لوفرة،عنهاالتنازكقررناذلكوبعد-عنهافسألمعفقة،تزاللامواذهناككانت

من،المتواصلالعملمنيومان.لهامستعدئيئآنذاكنكنلملتعقيداقيوتجثتاالمواذ

صافيةالسماءنرى.ونضحكنعملالمساء.فيوقتآخرحتىالباكرالصباح

الحفزتحتاججرداء،أرضيفيكنزعلىعثزنالوكماكئا.العملونتابعأمامنا

المواذوالسجائر..والأتاي.القهوةكؤوش.التعبمنتشتكيانلا،صلبتينبذراعثيئ

ننجز.بماقزخاعيوننافيبريق.المفتوحةالكنزخابيةمثلتصبحمنهاننتهيالتي

نقومأوالكتابةنعيدونحنإليناينظر.يفارقنالايكادومح!مود.جميغاحازمينكئا

منليذعدعباراتعنيستفسر.يراجغهاأوويقرأهامواذيأخذ.بالتصحيح

كئابأسماءعنأومشاركينوتوضيحاتءعنمواذ،معلوماتءعنيطلب.صختها

وضحكائنا.فقراتأومقاطععلىيعفق.ينطم.معنايرتب.يغرفهملامغاربة

عشناهالذيالرعدتوننسىالوزير،السيذبهقامماننسىعملنافيفنحن:ترتفع

وفي،التحققمنقريدثالفريدالملصهذاإصدارفيحلفناالآنالمواذ.فقدانمن

بطريقةءئشرأنهلولهيتحفقأنبولممعهيكنلمالذيصداهالعدذمجلةءستعطي

العملمنيومان.والترتيبوالتنظيموالتصحيحالنقلفيدائدثعمفنا!عادية

مكتبتيمنمتفزقةجوانبفيأو،المكتبحولمتحفقونونحن.محمودبحضور

عنهابكلماتءتخففمحموديخاطبها.والمشروباتالاكلتهئئأمامة.البيتفي

.المفتقدةالقوةيعطينابهنقومكامالشيء.نحتاجلاونحنالعبء.
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،عشرةالثانيةالساعةحوالىصباخا،ال!شتيوم

آنجزناالتيالسرعةأصذؤلمجاهزاالملصكان

يدفيإلىيدفيمنينتقلالمل!أرىوأناالعملفيها

مهئأشيءكل،مادةمادة،درويشمحمود

القيامسوىمعهمايبقىلاوأناقةبوضوحص

عبدمعالمطؤلةالحواراتتلك.النهائيبالتصفيف

والعملالوطنب2الحركة"موضوعفيابراهيمالله

والتجديد،(،التقليد"عنكنوناللهوعبد،"الثقافي

،"كاتب"مساربخصوصالجابريعابدومحمد

لمقحاوز"الرواني"الأفقفيالعروياللهوعبد

غيزهولماتتعزضفيها،البحثأوتناوئهايسبؤ

الحديثةالمغربيةالثقافةفيمنسىأوفيهمفكز

الخطيبي،الكبيرعبدأيضتاهناكومثففيها

وأحمدالفغبي،اللطيفوعبدعياد،ومحمد

وأنا،القاسميومحمد،شبعةومحمد،الرضاوني

الثقافيوالتاريخ،العلميالبحثفيحقو4

والفنويق،الأدبيوالنقب،والقراءة،الوطني

بعنإييمامواذهانتقئناملصفيذلككلالتشكيلية

التفكيرلإعادةموشغاقدخلأيكونأنأجلمن

ونافذة،المغربفيالثقافيالتحديثأسئلةفي

أكثزالاقترابمنالعربالمثقفينلتمكينموشعة

نخبيماسعيومنالحديثالثقافيالمغربئعرفهمما

الىالمغربيةبالثقافةللانتقالوفئانيهكتابهمن

العربي.الثقافيالتحديثمعتتفاعلوضعيةص

الجذور

دل!يش(محمود)إلى

كئيباقضتيت

القصيدةشاغتتلثوقد

الرحيل.نصص

ضيغتذ،التيالبلادوب!ت

الجنول!،وبين

انتظارذ!يكون

شاعرايا

الوساوسنأطفأتة

...ليلةءقاتلةفي

..وتغفو.

فيك،الوقتذرا
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8491،ربيعفينيقوسيافيالصادرالوملمجلةمنعشرالحاديالعددوفي

مستقلمل!فيالعددمواذئشرث،التوقيفقرارمنفقطشهرينحوالىوبعد

)منصصفحة069في،11المغربفي"الثقافةبعنوانمغاالمجلتيناسستحت

ضمنالقاسميومحمدشبعةمحمدحنكلماذتيئعداما271(،صحتى111

جاء،مرنةتقديميةكلمةمحمودؤضتغوقدعشرالثانيالعددفي(1"أقواس

نتيجةإنجازهدتمالمغربفيالثقافيةالمسألةعنالخاصنالملص"هذافيها:

الزميلةتوففولكنالمغربيةالجديدةالثقافةومجلةالكرملمجلةبينالتعاون

فيؤتجذنا"الملفموضوعاتأهح!بنشرتنفردالكرملجعلالصدورعنالمغربية

ذلكوقوعلأنالمغوب،فيالعددتوزيعمنعتجئبفيذكيةرغبةالعبارةمرونة

وبالتاليالمل!،هذافيعليهيطلعواأنللمغاربةنريدكئاماوصولعدتميعني

علىالانتصازهيالعدداستضافةمبادرةكانت!ينفي،عليناالسلطةانتصاز

السلطة

وقت:فيوبيعثالمغربإلىوصلثنسخةآلافسبعةحدثا"العددتوزيغوكان

لأنهنسختهلشراءطنجةإلىالبيضاءالدارمنسافربآنهأخبرنيقنهناكوجيز

الدارمنكلفيالئسخنفادبسرعةمقارنةطنجةفيبيغهاتأخرنسخاأنسمع

ترك!تتشئج:أواستياءأفيعنالسلطةتعئرلموفاسومزاكشوالرباطالبيضاء

تستطعلملأئهاوإفابه،قمناماتعرفتكنلملأئهاإفا،السوقفييباعالعدذ

أتعزضنلم.المنعيستوجبالملصفيشيءولاالمغربخارجمنمجلةءقادمةصمنغ

ثم.المباشرةالمضايقةنوعءمنلأفيالمجلةفيأصدقائيمنواحدأىيتعزضنولم

بشكلءيوميئومراسلاتيوعلاقاتياتصالاتيكلفيمراقتاكنثأنيلاحقاعلمث

مراقبتيعنالنهايةفيتخفتالشرطةوآنسنة،لمدة

المجلة،معكريقاكان،التضامنموقفاتخاذفينبيلأدرويشمحمودكانوكما

وعشرينسبعةآنذاكبلغثالتيوقيمتهاالمجلةعلىالمطبعةديونبتسديدتكفلإذ

درهم.ألف

الجريغ.النشيذويغفو

تغفو،ماكنالأ

يبقىحلتمولا...4الفصو

غاربصمركبصسوى

السماءفيإمرأةنحو

رفي.الأوفي

أفلث:آعرف

فلسطيماتئسمى"كانت

"!شلسطينتسمىصارت

ترشحانيعصامباسل

فلسطين(من)شاعر

الجديدةالثقافةمنعدداستضافة

موقفعنتعبيزاكانالكرملفي

ومعثقافيةقضيةمعالتضامن

لمحمودأحتفظوأناالتعبيرحرية

وأظن،النبيلالموقفبهذادرويش

ففعللهستذكرهالمغربيةالثقافةأن

هئمتحملكانتمجلةصمعالتضامن

خفقوالمغامرةوالانفتاحالفيث

بينالعلاقةفيضرورفيهوما

لوكماالملصنشزوأبرز،المثقفين

ثقافيةصقوةيموجودعنيعلنبياتاكان

كماوالمشرقالمغرببينمترشخة

تحوكملصنشرمعالتضامنتزامن

الصحافةفارقةءفيعلامةإلى

المغربية.الثقافية

مقطوعةالعدداستضافةتكنولم

درويشمحمودعلاقةتاريخعن



أبرزبينمنمحمودكانفلقد.المغربيةبالثقافة

منتضيفهالمغربيةالثقافةآخذتبماالواعين

إلى،والبحثوالدراسةوالإبداعالفكرفيجديد،

منقريتاكانوهو.العربيةالثقافيةالحياة

بعددويرتبط،شخصيةمعرفةيغرفهم،المغاربة

دائاهمويتبادللهم،ويقرأ،الصداقةارتباطمنهم

لهميفتحأنعلىحريصتاكانولهذاالتقديز.

لهمقتخأنلهسبقكماالكرملمجلةأبوافي

فيتحريزهاترأشالتيفلسطينيةشؤونمجلة

والكئابالأدباءأنمعناهذلكوكان.بيروت

المغربفيجديدخطابءثقافيئبناءإلىالساعين

كتاباتهمعنيدافعصديقالكرملفيلهمأصبح

منالكرملوكانت!كربئآ.بهتنتشزمالهاويقذم

المغربيةءو،لكتاباتالإبداعاتهذهفيتجدجهتها

وجقاأوعنها،تبحثالتيشخصيتهامنجانتا

فيمتداولةتصبحأنلهاتريدالتيالثقافةمن

الحياةفيبل،الفلسطينيةالثقافيةالحياة

عموقا.العربيةالثقافية

زمنءكانفي4داهوماالاستضافةوفي

أفرادءبينالثقافيةالمقاومةيواصلفعلأالتضامن

أستعيدبهذا.وجرأتهمكفاءاتهمسوىلهمليس

وأالحنينلمجردأتذكرهالا،اللحظةتلك

في،إليهالالتفاثعلينامافهناكالتفاخر.

القصيدةنكتبفيهكئاالذيذاكمقا،الزمنين

فيثقةبئىوتئشر،الأخيرةقصيدئتاكأنها

جرأتنا،علىوالغاضبينلحريتناالمانعينمواجهة

علىالكتاقيوننشرنفقتنا،علىالمجلةونطبع

وفيشعرلةأمسييمافيللمشاركةونسافرنفقتنا،

علىيخطزأندونمننفقتنا،ثقافيةءعلىندوة

علىلنحصلتصثعدهسفح!بهنقومماأنبالنا

،بدوره،التضامنكانهنامنامتياز.منفعةءأو

الحرية.عطشيتقاشيملدلاليماحاملأ

فيقضيةءثقافيةمعدرويشمحمودتضافنلقد

يكنلمحياةلمحمودأنإلىينتميروهذا.المغرب

من4أشكالسلوكهكان.الناسأمامي!ثثهرها

مناطقوفيهو،بطريقتهكان:كذلكهو.المقاومة

لم.والمثقفينالكئابعددءمنومعوبلادبرمتنؤعة،

وأالثقافةأسئلةوبينبينهحاجزايضعيكن

أصدقاء.وعالمئآعربئآالتعبيرحريةأوضاع

هذايعرفونمكانمنأكثرفيدرويشمحمود

واحدكلأنفيشألا.حياتهمنالظليلالركن

فعلوحريتهاالثقافةكرامةأجللعنومثقفونكتاببهيقولماإن

والتعريف.التدوينإلىالآخرهويحتاج

معيتبادلهأوالأيامهذهينشرهقنومنهممذكزاته،فييثبتهفنمنهم.ذلكيتذكر

آخرين.

سطىوالنثريةالشعريةأعمائههيمثلماغنئة،المعنىبهذا،درويشمحمودحياة

من،فإنني،وأعمالهمالكتابحياةبينتخلطونلاالذينبينمنكنثوإذاالسواء.

منومثقفونكتافيبهيقومماأنيرؤنالذينمعوفاقصعلىآجذني،أخرىناحية

فعلفهو.والتعريفالتدوينإلىالآخرهويحتاجفعلوحريتهاالثقافةكرامةأجل

نأأجلمنحياتهموفئانونكئالثقضىالتيوالأفكارالأعمالأجلتضحيةءمن

إلىرؤيتهمليبد!لوا،العالممنمكانيكلفي،للحريةالمحئونالناشيتقاسمها

حياتهم.

يبقىأنأوذماالصورتلكمنوآنتخ!ث.المتشابكةصورهافياللحظةتلكأستعيذ

وهي،.ومواقفهسلوكهصميممنمقاومةبركانتقيممنلمحمودكانبماحئآاعتراقا

عبرالأحرارالمثقفينوعنالحزةالثقافةعنورثهماأجملمن،الحالبطبيعة

التيالعلياالكلمةكانالجديدةالثقافةمعالمشروطغيزفتضامئه-التاريخ

سلطة.موانعومنخصويممضايقاتمنلهتتعزضالمجلةكانتمابهاتجاوزنا

كنثوقا،المغربفيالجديدةالثقافةتعانيهكانتماجئذايعرفكانوهو

الحريةعنالدفاغيذعونكانواقنيبعلىممنهجتعذيبصمنأعانيهشخصئأ

تكونواولنأحرازاابقوا)الصذيقين:كلمةلناليقولأتىتضامئه.والديمقراطية

منمقبلآخر،سفربدايةكانتكلمة."الحريةأجلمنعذابكمفيوحيدين

ياكنتلماالوفاءغيزليوليس.الكلماتمعنىعنفيهأتنازكلمليليفي،المستقبل

فعلت.ومامحمود

محمدبئيس

المغوبمزرناقذشاعز

المغربى

96اليداب



يشاد،9محمود
()1441-"..م

للثالبحر

..لذوالغيئم

لي؟أنتهل

مخملي،خرائمبفيينبتالفل

للث.التكوينوحدائق

مفتوخاالشعر،

الإدهالق،على

والتأويل،التخييلعلىمفتوخا

التيواللغة

ذملث.فياللذيذةمناسكهاابتكرت

للث،الشعر

،الملهماتالنساءصديىفيالزهر

للث...الإنشادولذة

..الجبالحتى

مثلماتمضيالا!خاذخدسلثمنبوابلص

الظلالي،إلىالغريثيمضي

الظلاذتمضيومثلما

الغيالب.إلى

لذ!ققيت

عليلث،نادتمذ،الاءرضن

رقصستأنومنذ

8002-01/11الر!اب07

الإخيرالملائكةمصباح

ء!ش!ل!*!،-!محم!

تم!وث!محهـتموء!-)!ي!3

نبضيك،إيقاص!على

..وتتبعكتشتهيلث

..الكلائمعردقعلىقلأ

الآتيفضاؤناالكلامهذا-

لذ.والتاخ-لناومملكة

مليكيرمنما

مطرخلذ.يأخذسوف

..الا!علىفيسيظلالذيالوطنأيهايا

المعنى،شقائقرعاةهنا،ونحن

مشعقك!سنخمل

الرماذفيماءيبقلم

بد.الأإلىالشفيفالخرافيئأسرى

الفؤأب،منالفؤادخربخ

.البلادلغةعنرضيىالأجسئموغاب

..يقالصدمحمودؤذعمث

..الا!ولىبالدمعةؤذعتة

.للصلاةالاءخيرة*معتةوتركث

آمناحبيبيياتئم

!تناملنفالقصيدة..مطمئئآتثم

..النبيدرويمقؤذعسث



..قامتةؤذعمث

وحيرتة...ولفتتة

.حضورهسحرؤذعث

الخلوذ،إلىالنشيدفردولمنذعثؤ

.الغمامأقصىمنوسقطمث

لوهةالاميراثبعف!هو

،المدىفي

بالسماءالكتابةوهو

.والندىوبالبنفسج

"اللوززهر))قبلهو

الرياخدئم،الجراخفرقا!

للشذا.سريرعلى

التيالكناياثوهو

الحثمنهايحشتق

وغربتة،..ولوعتة..نبرتة

الحثمنهايشتق

المثئهدإثتم

.الصئدىجسل!من

كضثجئةذيهيئ

الا!فلا؟ظبيةئطارد

الشيطالق.وردةحتى..كنعانمن

قلبيما،آهفةذيهيئ

الذخىمسثكمنترتاذبحفيفها،

النهدأتصوفية

.والريحاتوالإشراق

الا!خير؟الملائكةمصباخكانهل

اللوفي"زهر"بعذهو

المنو!ط،!!مثرى

.والجنونبالنبؤةائبشثرالراعيوصورة

"اللوززهر"بعذهو

..الحالمةالمصوفمعرأ!

الناربانتشاءالمؤقمتالموتمنيمضي

،المقاوموالؤت!

يمضيالبحرورأءما

للوطن.ئغنيئكي

الذهبيئ!أيهايا

الا!خرىضوئذغابةأسئذلتكم

الموتى،على

الشجن.ئحييلكي

الذهبيئ!أيهايا

موتلث،عانقمتكم

لتجتبيذ.إليلثقذتذراغها..والسماغ

الكثيفةالترأتيلنوليمنوكنست

صديقي،يا

العليابروحلثيليقتيهصفيكنمت

.الحياةإلىتعود

..عكاابنياتصعدالآن

اللوز،زهرفوق

الرلث.بحنل!محفوقا

المسيحاصلاتمألقيمتأدنبعدتصعد

مكنة.الافسابعلى

..الكفنإلىالحصانيتركذالآن

فلطخاالحصانيتركلثال!ن

الوطنيئ.ونزيفيمابجرابه

!أنثاةيا

ؤصيتيما،فيالوحيدةالشمعهيىنخلةفري

علييما.البكاغيكفيفلا

الوطن!علىالبكاخيكفيلا..أنثاهيا

ترشحانيعصام

17الي!اب



د،ويدفم!مود
(آ..-8ا"14)

قابلةعناوينخلفيأترذ"أذهدث،

مواعيذيغرفونوهم،العائدين/وأنتظرللضياع

من"مزامير،"،درويش)محمود"ويأتونموتي

.(7391أحئك،لاأوأحبذ:ديوان

جداريتهوفي،شعرهفيدرويشمحمودخاض

02(،00الرئس،رياضدار)بيروتتحديذا

تضافبأنجديرة،الموتضذضروشاحرتا

الآلهة،أنصا!خاضهاالتيالحروبإلى

وزوسالطغيانقوىضذأنفشهم،والآلهة

غيزفنولكن،متكافئةالمعركةتكنولمالعظيم

كانتولوخوضهاعلىالقدرةيمتلكالشاعر

الموتأنيعرفدرويشكان؟!تراجيديةالنهاية

كأسفيفيه:أصبحبلمنهقريتايصبحلم

التيالألبسةوفيالهواء،وفي،الصباحيةالقهوة

المرآةوفي،يقومأويناتمأنأرادكفمايرتديها

يعرفكانولكنه.عليهالكذلتتعرفلاالتي

الانتصارعلىالشعرمنأقدرشيءلاأنأيضتا

غطرسةعلىوالنبيلةالضروسالحربهذهفي

موث))فياالفنوني...""موتيا"هزمتذالموت

الربيعفيالجنازةأئهي/تدابيزريثماانتظزني

الخطباء/منسأمنغحيثولمحدت،الهشن،/حيث

الحزين"البلبعنقالواماتكرايى

درويشمات.بجبروتهالرحلةالموثختتمأخيزا

ذلكيكنولميؤزقهظلتعبءمضنصمنوارتاح

وحدهيتحفلهكانفهذا-طبغاالقلبتعدت

تعدتولكن-الهادىالمقاومصمتفيويعانيه

عليهبنىحلمصانكسارمنالكبيرةالخيبة

8002-01/11الص!ابا72

الدافئةستوكهولمأمطاو

!!؟!!ح!عمص!.ك!حاكأثهحكث!آ!ممى*خ!خص!ء.نمن!عو!محع!

أ،لأ!يو!عيطهـط!ع!ولم؟؟ا

شكلهفيكفه،الحلئمليتحول،بكاملهجيلصمشروغوهو،الشعريمشروغه

كلصنغرثالتيالقبليةالصراعاتصراعاتبرصغيرةءتشئبهصورةإلى،الأضعف

وحدهواللهغزة،وقبيلةاللهرامقبيلةسياسيتينقبيلتينإلىالوطنوليتحوكشيء،

يزالماالذيوالسياسيالقبليالعمقكلتختزلأخرىقبيلةتنشأمتىيعلم

يأللفلسطينيةالكيةالمصائزتهئممهمةبرعلياباتجاهيخربخولمدواخلنافييعتمل

قبلبعيذا،حلقاظفتالتيالفلسطينيةالدولةبناءفيشي?آخر،أفيقبلالتفكير،

القبليةالبنيةتفكيأيتئممتىيدريأحدولا.جديدمنلتغيدب،الأفقفيتلوخأن

أهميئها.كانتمهماجانبيةبصراعاتءتظلكبرىوطنيةقضيةزقنثالتيالدينية

الخفئة،اكساةهذهعنيعئرالأخيرةالسنواتفيدرويشمحمودشعزظلولقد

الصئداميةبلالتفاؤ4،تضاءل.الخيبةإلألهااستملاحزينةنبرةطئاتهبينحاملأ

فيقالكما"الحماسةيثيرماهناكيعد"لمإذ،الأولىأشعازهبهاامتازتالتي

فيوالاستغرانالآملمحفهاوخل،وهبيزاهيمع"بالبيت"خفيكلقاءفيحواره

الحل،هيالرلثئاشنالكلمةتعدلم.كانأينماالمعاصرالإنسانموضوعاتءتئشد

منتنهضوحبيبتي،الليلوآخر،فلسطينمنوعاشق،الزيتونأوراقفيكما

وتلك7،رقمومحاولةأحبذ،لاأووأحبذ،الجليلفيتموتوالعصافيرنومها،

فقد.أقلوورذ،العاليالظلومديح،وأعراس،العاشقانتحاروهذاصورئها

سلطانهوالعربيئالإنسانيعيشهماأنالمتبصئر،الفئانبحاشة،درويشأدرك

معاركهفيوينتصر،شهواتهبحسبوئفعدهاالحرولتيقيمالذيالفبئالخطاب

الكتابةمنيجعلموضوعنمعادكلذلكيكونأندونمنيشاء،متىالورقية

ظلمافيوالبحدت،العربيةالذاتفيالخفئةالكسورلتفلوسيلةوالخطابات

إرادتهسياقءيتجاوزعنالمنعزلغيرالعربيللإنسانهشاشةءعميقةصمنيتخفى

الحصانتركتولماذاكوكتا،عشروأحذأريد،ماأرىفي:يطهرماوهذاويقيته

وأثر،أبعدأواللوزوكزهرحصار،وحالة،وجدارية،الغريبةوسرير،وحيذا

آماليمنالفلسطينيةالثورةبنيةفيعميقةتحوسلاثذلكرافقثوقد.الفراشة

اللجنةمننفشهدرويشواستقالة،وخيباتءوتمزقاتءمتتالية،بسرعةانكسرث

واضحتوايىمع،3991)أوت(آبفيالفلسطينيةالتحريرلمنظمةالتنفيذية

ذإالتقليدفي،بمعناهالعدؤاندثازربما،ذلك،وسبدث-الحاذةالمباشرةللخطابات

رامفيأمسيةءلدرويش)واخزالمتعترةالسلامعمليةفيشريكاالأخيزهذاأصيح



الشعريالبعذأصبحلقدذلك(.تؤكدالله

التيالخاصةالقضاياعمقهفيتذوبإنسانئآ

الشعري.القولفيقريبءمحوريةوقتإلىكانت

فيخسرواالرئانةالخطاباتأصحالتأنالمؤكذ

خروجهمنذماتحماسئآرجلأالشابئدرويش

صوتاالصبورونالمتأفلونوكسب،بيروتمن

خطابهلأنذلكله"ويستأنسونالجميغيشمعه

الحدوذيجتازائزاتا،أكثزأصبحالشعري

عنوصلثوربماأكثر،بسهوليماالعالميةوالعوائق

الفلسطينيصورةأيضئا،أكثروبسهوليما،طريقه

فيوإنعنهوالمتحذبالسلامعنالباح!ثالآخر،

العتباتعلىالواقفونأيهاالحصار:ء"رمادعمق

العربية/قدالقهوةمعنأادخلوا/واشربوا

علىالواقفونمثلنا/أيهابشزبأنكمت!ثثعرون

صباحاتنا،/نطمئنمنالبيوت/أخرجواعتبات

حالة،درويش)محمود.(،مثلكمأننا/بشزإلى

تأفلتلو:قاتلإلى"18(؟ص02،!3حصار،

فيأفذتذكرتكنتالضحيه"/وفكرت،وجه

حكمةمنتحررتكنتغرفه*/الغاز،

."الهويةتستعاذهكذاما:رأتكالبندقيهءوغثرت

كا92(.ص،نفسه)المصدر

فيكماليسولكن،درويشخرجالمرةهذه

تصز!منغاضئاأومنزعخا،السابقةالمرات

أبذا،يعوذلالكيخرجبل،العمقفيمشهما

الأوراقومنالأسئلةمنكئمأماميتركتاولكي

بعمق.يتأفلهاأنأرادلمنالوصايابمثابةهي

نأأتذكز.عهدئهماغيرعلىشاحتاوجفهكان

الماضيةالسنةفيكانتفيهارأيئهآخرصمرة

،للكتابزايدالشيخجائزةاحتفاليةبمناسبة

بالجمهورالغاصئةالقاعةئتزنيلم.ظبيبأبو

كماعاديةأصبحثالتيالتقاليدمنجزء)فهذا

التيجملئهبلى(،عربيةمدينةعلىدرويشمز

عربية،قهوةكأسأمامسألئه،عندماليقالها

نأوأريدجذآهشئآأصبحثتعبث،"صخته:عن

أتعبئهالذيقلبيمعأخيراأتصالخوأنأرتاخ

ابتسامتهيرسملم،كلامهنهايةفي."كثيزا

جاذآ.يكنلمأنهعلىعلامةهيالتيالمعتادة

انفعالاقيتظليليستطغلمحزيتا؟وجفهكان

يقتليومكلكانفلسطينيئوضعمنمبطنة

العريضتاننطارتاهتستطعولمفيه.حيوثأجزءا

"المتأفلونوكس!،بيروتمنخروجهمنذماتحماسئا! رجلاالسا!درويس!ىحسرواابرلالةاظطابا!اصحا!

له.ويستأنسونالجميغ يسمعهصوتاالصبورون

يوبمكلفيكانتالتيالدفينةخيباتيماوربما،العميقةانشغالاتهتخبنةوالثقيلتان

.جسدهحديقةفيخضراءمساحةتاع!

فقط،كبيزاحدئاالأمرفليس،كدرويشاستثنائيئشخصنيتركناعندماولهذا،

وماوالجمعيةالفرديةهواجسنامنالكثيرفيالنظرلإعادةأيضتافسحةولكنه

تلكهيوأدفهااللحظاتفأصعلث.رومانسئآولاسهلأيعدلمعالبمفيبنايحيط

،والندبالقولبلاغةذلكفيبماشيء،كليتوففحيثنح!ث،قنبانطفاءالمرتبطة

يبكونالذينأحسدأنا.الصراخفيالبدائيحفنامنولومجزدينأنفشناونجد

كيف-الدهشةمنبالكثير-أقرأعزيز"غادزناكلمابسرعةويكتبونبسرعة

لاوأكبزها.الممكنةالبلاغاتأدنالصمثفيهيكونوقتفي،ويكتبونينفعلون

الفجائية،والصدمة،المحيطعنالقسريالانخلاعولحظة،الموتقسوةيجابهشيء

ماتالذيوأن،الفاجعة!وكلندرككافيوقتإلىنحتاجأنناذلك.الصمتمثل

عنغيزهالنكت!تننساهاثمنقولهانقديؤبمقالةفقطالأمزيتعفقولا3أبذايعوذلن

الذينعنأيضئا،وبعقلبح!ث،نكتبكيفثم.عنهاتختلفأوشبيهةءلهامناسبؤ

نستوعدتلكيزمنيإلىنحتاجإنناأحيائا؟وخيباقي...وأسئلةشعزاقلوتجنايملأون

غياتهمنتعؤدأنوعليناغذا.أومساشيعودوالنالصباحهذاخرجواالذينأن

المقاهيفيالمواعيدوأجندات،التليفوناتوكزاسات،أعيننافتخناكماالدائخ!

الاستماعفيالرغبةمنالحذنتعؤدأنوعلينابهم.جمعئناالتيالعامةوالأماكن

إلىذلك،لمقاومةالأمز،احتاجربما.سماعهمإلىاشتقناكلماأصواتهمإلى

به،والقبوليالموتتعؤدإفاالضعفاء:البشونحنفينا،متوفرينغيرشيئين

الخيبة-وكخرائطكالخوفالواسعةبلادنافي-أصبحالأخيرهذاأنخصوصتا

مجردإلىوتحو"كهتماقاوجوزهاستثنائية:تنسيناشجاعةإلىدواماومكززا"عادئأ

..الحياةلونمعتتماهىبياضاب

لدرويش.الكلائموقت":وللنطقوقت،وللصمتوقت،للموتا

-3-

تورث،باردةكانتمهمافهي،.لهاالعاشقالزائزتجئقستوكهولمأمطار

الملكيةالمدينةقيالصباحذلكفيقوثآالشتوك!المطركان.بالدف!غريئاإحساشا

المتوسطية.الأبحاثومركزالدوليةالمكتبةمنبدعو؟السمويد،فيوكنث.الناعمة

الملكي،القصزيوجدحيثمترجمتي،معالمدينةمرتفعاتبالمناسبةوزرث

كمجلسيليبدتالصغير.متحفهاذلكفيبما،وملحقاتهانوبلجائزةوأكاديمية

الجميلالمكانرأيث.لاهايفيالدوليةالمحكمةعنكثيزايختلفلادوليئقضائيئ

يملاونكانواالذينالمحظوظينصوزورأيث،العالميالأدبمصائزقيهئحكمالذي

الحسابيةوعمليائهآينشتاينألبرتوجةكان.الخالدةظلائهمإلأتبقولمالمكان

ومرافقتي،مترجمتيبشئرئني.والفرعيةالرئيسةالمداخلتملأالنسبيةحول

العديدإلىئرجمالذي،درويشمحموداسنمبأن،عينيهافيواضحةبسعادةءبدت

هويكونأنئحتملوأنه،النافذةالأوساطفيكثيزايتكرربدأ،العالملغاتمن

سألئها..."ولكن.رسميئشبيماطرييعنوصلها)الخبرأنأكدث.السنةهذهالفائز

73الرداب



"لماذا.المعلوماتمنالمزيذينتظرطفلصبعفوية

معأشذهعلى"الصراغقالتلكن؟"ادهذه

فالجائزة؟غريباذلكيكنلمطبغا."أخرىأسماء

منجزءوهذادائقا،الطريقةبهذهتشتغل

اتضلأنفكرثاللحظاتلحظةءمنفيرهانها.

الجميلالشيءبهذاوأخبره،عفانفيبدرويش

فيليس!ذلكوأن،الحصولبصددهوالذي

وماتوزعربيئعقلصنحوعدلأإلأالمطافنهاية

متسزغاليبداالأمرولكن.الإنسانيةئنوريزال

بالأسماءذفعماكثيزاإذ،ورائهمنفائدةولا

المحيطفعلردودتحمشسلمجزدالتداولإلى

السياسيةبالإرباكاتالمليءالعالميالثقافي

سعادتيأخئىلم،ذللوبم.المعفدةوالأسئلة

والنبيلةالطئبةلمترجمتيفقلث،أيضتاوأسئلتي

الفلسطينية:القضيةمعبعيدحذإلىوالمتعاطفة

ولكناقتراحهمفيجاذينكانواإنأدري"لا

درويش،إلىبذهابها،الجائزةأنالمؤكد

إنسانيةقيمةالمرتبكةذاكرتهاإلىستضيف

وأفلسطينئآيكونأنقبل،درويشإنعظيصة

يزالماعالمفي،نادرةإنعسانيةقيمةعربثآ،

ألفرديكنألموالغطرسةالظلمسطوةوقعتحت

وسيلتهجائزتهمنيجعلبأنيحلمنوبل

بالإنسانوالإشادةالغطرسةلمحوالإنسانية

الباروذأصبحأنبعدوأخيزا،أولأكقيمة

تذليلبدل،الإنسانلتدميروسيلةوالمتفخراث

العربالكئابمندرويشيريد؟كانكماالطبيعة

منذأبذا،يخلطلم.والدقيقةالنادرةالرفك!ذدكل!

بين،الأخيرةكتاباتهحتىالأولىقصائده

مننجعلالذيوالصهيونيئالطئباليهودفي

بكاملهاوتوازناتصحياةصلكسروسيلتهيهوديته

وتسغطيبةفلسطينكانت.الأرضتلكعلىئنيت

كلفاخئزلواليهودفي"والمسيحيئالمسلتمالجميغ،

تاريغوشمجوالتاريغ،الجغرافيةوغئيرتشيء،

رهاتهاالصهيونيةالحركةمنهتجعلثآخر

قامتالذيفالمزج.كراهيتهإلىبالناسوذفعث

التفريقجعلوالدولةوالدينالجرقيةبينبه

ارتكابإلىأذىماكثيزابلمستحيلأ،

في،اليهودىفأصبح؟الجهتينمنالحماقات

وأصبحالصهيونيئ،هو،البسيطالوعي

ثمتهدفعالتباشوهو.اليهوديهوالصهيونيئ

."غيرهقبلاليهودفي

ولكن،المرةهذهجاذون"هممترجمتي:رذت

بعربيئ،الأمزتعفقكفمايستيقظ4إشكاهناك

8003-01/11بللىصاا47

أوزاموسهوآخرمرلثنغدرويش!جانبإلىا)وآضافت"بفلسطينيئوتحديذا

آتز!أحدثثرواياتءكثيرةكتبكبير،رواتيئفهـو""ليكنبعفويةقلث"20،ولول20

دائقاالفلسطينيفيترىلاالتيالطيبةوبخياراتهاالانسانيةبموضوعاتهاطئتا

وعزيزي)7191(،ربماهناك-رواياتهمعظئمالييوديمحؤإلأيغرفلاعدؤآ

)7691(،الرياحلمسالماءولمس)7491(،الموتوحتى)7391(،ميخائيل

تركث-)8691(عدلأالأكثروالاستراحة)7891(،السيئةالنصيحةوهضبة

الكريمالعيشفيالحؤعنالمدافعةالإنسانيةبقيمتهاالقزاءنفسيةفيكئيزاأثزا

وعنوائه.،إسرائيلي-عربيئتقاربصأجلمننضائهفيهيظثرالذيكتائهوهناد

كثيزاإذ،الطريقةبهذهأفكرلأننيسثيدةإنهاقالت")8391(إسرائديلأصوات

وواشعكبيرالجرح"إنقلثقضيتهممعهممنحتىيرفضونعرتاصادفثما

ا!يناولكن.كثيزاأخطناأننالندركآخرزمنصإلىونحتاج،دائمبشكلصومفتوح

ذفروافقد"أرضهفيأقفيةالمفكرالعقلوجعلواصكثزا،كانواحفنافيأخطوا

لقدطبغا،.والجهلجهئممغاورنحوبهوذفعوا،العربينفسيةفيالحلمإمكانية

على،تناديالتي!حفيح!()*ه*الآنمالم!-كةفيريادئآددزاأدزلع!

قالت"دولتهإقامةفيالفلسطينيالشعببحؤ،القاتلةالتطزفاتمنالرغم

الندرةندرةلأنثمببمئحتفىأنيجبوأوزدرويشمثلأشخاصتاإنمترجمتي

جائزةجدالبلاويستحقانجيذا،أعرفهماإننيقلث.والهشنالظالمزماننافي

أيضتاولكن،والحياةالسلامقضايافيالدائمةولتدخلاتهمالمواقفهمانوبل

طويلةمدةخكمثالتيوالدينيةالعرقيةالسهولةفييسقطلمالذيالمتميزلأدبهما

ولكنأيضتاالسلأمجاثزةويستحفانيستحقانهاالثقافتينمنطقمنمهفآجزغا

بشكلالواحدفيالتفكيزيفكنألا؟الدائمةالازدواجيةهذهالضروريمنهل

المقيتةالازدواجيةهذهعنالانفصالامكانيةلهتفكيزيوجدألا،وعميقعمودفي

نوبل،جائزةخسرثلقدوأخيزا؟أولأوالأدبيةالإنسانيةالقيمةفيمباشرةويفكز

دائقاتخترقهاالتيرحلتهافيعظيمةكثيوةمواعيذ،الازدواجيةهذهبسبب

كماآخو،شيءأفيقبلالقيمةتتبتنتائجإلىبالضرورةتفضيلاالتيالحساباث

1091،فيتولستويليونأخطث.التاريخيةوصئتهيكتبوهونوبلافترضر

الذيلم!!(4)ء،3،ولهطليرودهوموشفصت،الأولىمسالكهاعنتبحثكانتعندما

سوى،الإنسانيةولاالفرنسيةالثقافةفيلا،الأدبيةالكتابةفيمطلقاشيئايكنلم

التيالكارثةالأعضاءبقيةيدركأنقبلفرضئهالأكاديميةمنتقليديةشخصيةأن

الكتابةنظانمغئز،جويسجيصرمثلعظيقاكاتتاأيضتاوأخ!ث.فيهاوقعوا

عندإلآالكبرىحماقتهانوبلتدرذولم،والاستمراريةللحياةجديذامعبزاومنخها

الزمنعنالبحثفيالسردنظانمغئرالذييروستمارسيلوأخ!أثوفاته

،نابوكوفعبقريةعلىكتابةالمتواضعبونينتفضيلفيمطلقاتنجخولم.الضائع

موعذهاتخسراليومهيوها.طويلةوالقائمة.وإبداعيته،الخالدةلوليتاصاحب

نأقبلالإنسانيالشأنعنعئرثالتيالساميةالقيمة،درويشمحمودمعالجميل

أزمةعنالمختزكالتعبيزإلأالنهايةفيليستففلسطينقضيةءمحفيةعنتعئر

باستماتة.عنهاودافعابتدعهاالتيقيمهتجاهأيضتا،الغربوأزمة،بكاملهالعصر

الكريم.والعيشوالحريةالحياةفيالحققيبم

منالرغمعلى،الداخلمنالغرلتتأكلضميرأزمةهنادكأنأشعرأننيوأضفث

حتى،تصرفاتهكلازدواجيةءمتحكمةءفيبرؤيةءالتبسفقد.وتكاثرهاالأجيالتوارث

أنالآخرعلىوكأنالآخر،إغضابوخوفيالموضوعيعة،فيالرغبةبينمنهاالفكرفي

دائرةداخلموجوذالغربإنلمحذثتيوقلثقرارأأياتخاذقبلأولأراضيايكون

الديكوتوميامنالخروجمننوبلجائزةتفنعالحزالتنفسوعشرالضيقمن



جماليةأكثزجديدءطريقءونح!تأالانقساميةأ

حاجةءماشةءإلىفيربمانوبلأنوزدثوحرية

عنعميقاإنسانئآتعبيزامنهاتجعلداخليةثورة

درويشفيأنإلىوخلصثالإنسانفيالأنبل

ويشزفها:بامتيانييستحفهاالتيالخاصئئاتكن

فييسقطلمالذيالمتجذدالشعريالنمن-

التيالأولىقصائدهمن،والاستهلاكيةالسهولة

الفلسطينيئيعيشهاالتيالتمزقاتعمقصتورث

بمختلفالحياةتعفداتإلى،الاحتلالظلفي

فيعلياقيمةظلالذيالحدثومنهاقيمها،

إلىيدعوفيهماوضعءكلفي،نصوصه

الكراهية"

والحروبللظلمالرافضةالإنسانيةوالرؤية-

القاتلة"

إلأتعمللمالتيالضئقةوالرؤىالعرقيةونبذ-

البشرية؟قيمأجملإبادةعلى

عندماحتىبالعصر،الالتصاقعلىوالإصرار-

قربعنوملأمستهالحدود،أبعدإلىظاتمايكون

،والموت،كالحريةالأساسيةتيماتهخلالمن

والحقد.،والحب

درويش/حالةفينوبلينقصمابأنوختمث

لا...الأوانفواتقبلالصائدثالقرازهوأوز

فيمستمزانفهماالكاتبئيئ،إلىبالنسبة

الأقربئلأنهمابقوةالإنسانيةالجمعيةالذاكرة

مصداقيةإلىبالنسبةبلالعصر،ضميرإلى

مهفآموعذاأخطثكلماالتينفسهاالجائزة

أصالتها.منجزغانتفى

الشعبتجاهالنبيلةعواطقهامترجمتيتخئئلم

وهي.الضيقةالزاويةنحوذفعالذيالفلسطيني

إليهاذفعثالتيالإفلأسحالةجيذاتفهملا

الفلسطينيةالدولةتصورفيالسياسيةالقياداث

فيليتحولالمتتاليةالأجياكراودحلقاكانالذي

غزةدولةمتناحرتئيئ:دويلتثيئإلىالمطافنهاية

إلاالسياسيلوجودهمامعنىلا،اللهرامودولة

يبدوقدوالسياسةالجغرافيةتعقيدمنالمزيد

الأجندةفيلعبةليلستالمسالةولكنمؤتما،الأمر

تفتيتصإلىتهدفجذيةمسألةبلالإسرائيلية

والقبولالدولةفكرةتغييبوإلىأكبرفلسطينيئ

أفهمهنامن.الواقعوالأمزالميدانيفرضهبما

حالةيتجاوزحزتاكانالذيدرويشحزنجيذا

أيةفيعنهيتخفىأنمنقلبهعلىوخوفهمرضه

العمرلحظاتمنلحظة

ن!عا"دى!-بر--هـادص-ضا!.بئسنر3صا-كأعلى!كأههـب!تو-ححكسن!

آبدا!تحك!لير"يمشلا!ث!يئاعتخسههوقهخسي

بموتهلكنها.دونهامنكبيزاوظل،نوبلجائزةعلىدرويشيحصللمطبغا،

سذةإلىسبقوهعطماءمعالحالكانمثلماأبذا،تصليخهيمكنلاشيئاخسرث

الذاكرةاليوميؤتثونالذينمنوغيرهميروست،،جويس،تولستويالخلود:

للبشريةالجمعية

ظلوبارشى،عفانرحلةءبينفيونحن،استوكهولمبحكايةدرويشأخبرثعندما

نكتبزلناما.صديقيياترىكما"الدنياضاحتها.يقولأنلحظاتبرقبلصامتا

هوالعكس.النظامفيتغئرشيءولابعيد،حذإلىنشتهيكماونعيشونسافر

جديدمنصمتثم."الدهشةسؤاليثيرشيءفلا،هكذاوالحالأما.يفاجئالذي

أنفسنا.علىنكذقيلاأن"يجب:نسيهقدكانشيئااستدركوكأنهيواصلأنقبل

تخطىالإنسانأنعنتعبيروهي،عظيمةجائزةجيذا،ذلكتعرفكما،نوبل

إلىيصللكيالآخرونحوافءيصنعهاعلىتضعهالتيالقسريةالحدودحواجز

داخلها.فيخانقاضعقاتحملفإنها،عظيمةهيمابقذرلكن،.الناسقلوب

..."ثم.الأوانفواتبعد.متأخرةتستيقظالأعئم،الأغلبفيأنها،خطؤها

رأسه،وهزةوأصابعهشفتيهعلىظاهزابدابانفعالصواصلثمقليلأمحمودترذد

أكثريقولأنيريدكانوكأنهوسريعةمتلاحقةجاءتالتيكلماتهنبراتعلىبل

يحدثماوكل.كثيزابنامعنئةأنهاأعتقدلا"صراحة...وقتءممكن:أقذشي?في

،التوازناتتجاهخاصةحساسيةلهمكئابءوأشخاصصفعلمنهوترشيحاتمن

بسببأوقضايانا،ومعمعناتعاطصحتىأوبه،نقومبماالإعجاببعمنوربما

ثم،محفوظنجيبإلأنوبلفيالفاعلينعينفيهترلمظلمءكبيرمنالحياءبعض

الكاتبأمامأنصادقاأعتقد.يعقللا.نهائيئبنت!كلءشبيماالأبوالتبعدهغلقث

كان)سفزهضاحكاقالهامثلأ."صخته:فيهايفكزأنيمكنهوأثمنأبسطأشياء

.وقضاياه.":وأضافبارشى(.فيالطبيةالفحوصبعضإجراءأجلمن

تربيةعلىوالعمل،فيهاالتفكيرأجلمننتعدتأنتستحقالتيالكبيرةالإنسانية

للكاتب،إفادةأكثز.بالأحقاديجيشزمنفيلأنناأقلحقدصوعلىالخيرعلىنفسه

يقولهماينسىأنوحياتها،أنفاسهامنبعضتايومكلأتفقدالتيالأرضولهذه

ولاالأولىالمرةتكونلنوعصرهبأرضهجديزافقطيكونوأنعنه،الآخرون

ماعالمناأنيبدو.الكبرىالجوائزلوائحعلىعربيكاتدثفيهايطهرالتيالأخيرة

."إنسانيهولماحتىظالمءمضاذبشيءصعمقهفيمحكوقايزال

يعرفوحدهقلئهكانتأملاتءداخليةفيعينيهيدفنأنقبلمضيقاضحك،ثم

تبفى!"ماولهم،والمحبةوالخيزالشعزلنااصديقييا"ليكن:سزها

بارشى

الأعرجواسيني

جرادهـيووواليكاتد!
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أحدا"ينتظرلم"

ويفدفىدمحمو

(003-8ا"14)

الصعوذأيقظطحينالقصيدةبالبعلى

أحدا"ينتؤلم"

ومضىأوراقهطوى

يةءبيضاءأبدإلى

.ذلخلوالفهاية

عاشق،هو

غييهامنآياتهمتلوأإذاوالعاشقون

النشيذ.فاض

القيامة"باصبعلىيوجعهشيءلا"

الاءين""مقامفي

".يريذماأصبح"

البصيرةمداراتفيهو

لغة،لمجازهينتقي

اللاوجودفيسرةيعري

الوجوذ.دجمهفييذوب

.:..:.

8003-01/11الوساب76

الرحيلجداويةعلىهوامشأحذا:ينتظرلم

درويش(محمودالكبيرالعربيالشاعرروع)إلى

!ث!--!،!كص،دثعيهج!ك!

خيرةالأقصيدتهقال

غيقاسرييرهقرلتالموثكان-حين

الوروذ-يدهوفي

"ألاءرضخار!أنتظرنيموثيا":قال

((سيقوذنيالذيظفييا...موتياانتظر"

لغتي"منأوتيحثمابكلالغريثفأنا"

المعنى،فييتحدانضذأيأنا

القصيذ.فيأخذني

الرؤىتكتملالموتفي

اللاوقتفيويذوب

البعيذ.موعذنا

سؤالي،منأبعذالموث

خيالي،من

رؤافي.جمن

سمافي،منيهبطكالحثفكرةهو

التيالريغمثلمانحويوخطاة

خطافي.خفت



نراهولانراهماهو

يحيذ.ولانريذولا

مو*

أحذا!ينتظرلم"

يودعه

يريذ.ماليعر!ت

-خيرةالأأحرقه-سمصثقال!صابطبيب

اكتملسثصإئيها:لقا

الدديل،أنا،عليئأحددلنيما"

والصحراء،البحيربينإليئالدليلأنا

".ؤلدثلغتيمن

كلمائهوتلعثصت

:وقالفبكى

ليالتابوتعلىاسميلفأأخطأثوإناسميأ

الرحيل-أممبالببكلامتلاثوقد-أناأما

لي،فلسث

ليلسمثأنا

"ءليلسثأنا

مؤء

أحداينتظرلم

بيضاءكفراشةصغفا

الشروذبللها

وحذها"تغثيريتا"

الجنوذيطعنهاوالقدش

القبائلبينموزعالشهيدودئم

الشهوذ.ماتبعدما

ء3م!

أحداينتظئرلم

الزمنخل!أحلاقهطوى

للجميعبعيدمنالتحيةألقى

دفين:أل!جمنوقال

"!وطنعلىتصبحون"

أدلبيمصريبهية

بتصزف.،درويشمحمودشعرمنالاقواس!بينوالمقاطع.سوريةصشاعرة

77ا!ليصاب



يف5دوهـمحمو

(م..1441-8)

إذا-الفلسطينيةالملحميةالتجربةحأحسنمن

وراويهافنشذهاؤجدثأن-حأللمآسيكان

للتجربةيتخلمأنهفالحق.درويشمحمودفي

العصر،ديوانفيراويهاتجذأنالفلسطينية

يعطلمالتاريخيئتتابعهالسيولةءفي،الروايةأي

تجعلهم،تجربتهمتأفلفيفسحةللفلسطينيين

ولنقصءفي،الروايةفنفيمأساتهميدؤنون

العاليةالقممإلىترتتيلمالروائيةالمواهب

نأدرويشعلىفكان.الفلسطينيةللتراجيديا

شعزا،التجربةيروكبوأنشعزا،المهفةيحمل

لهويتها،جمالئآبعذافلسطينإلىيضيصوأن

محطةالتجربةذؤنفقد.دونهمنلتكونكانتما

الملحميالنشيدمستوىإلىوأعلاها،محطة

ينشذها،كيالتجربةعنهسئسفرماينتظزولم

يعرفأحدلاطريقيمفيوالتجربةأننتمدهابل

منأجملالبيتإلىالطريق"فكان"نهايته

البيت"

حرير،منسزفيبخيطموصولةدرويش4أعما

سابقهعلىيتكىءبللحظتهابنليسالعملحي!ث

فرغم.عملينبينبرزخإنه:بالقادمويخخبل

قطائغليستفإنها،شعرهفيالواضحةالقطائع

باتجاهتكميليةقطائغبل،وانعطافيةنهائية

من،الخالصالشعرلغةإلىبالشعرالارتقاء

الوقتوفي،التاريخعنأو،واقعهعنقطعهدون

لاحتىاللحظاتهذهأسيزجعلهدونمن،ذاته

التيالمهمةهذهأهميةرغمولكنمعها.يموت

مدىعلىالفلسطينيةالتجربةفيدرويشلعبها

اختصازالظلممنفإنعقود،أربعةمنأكثر

الفلسطينيةللملحمةتدويتابوصفهاتجربته

8002-01/11باليدا781

الفلسطينيةالاوديسةهوميروس

لسهـك!يواثؤث!كأكور

علىئفكن،إذ؟أخرىمتعددةوجوةدرويشالشعريةفللتجربةفحسبالحديثة

الكبرىالتجاربمنواحدةبوصفهاالدرويشيةالتجوبةقراءةمثلأ،آخرمستوى

يمكنلاالمتعذدةدرويشوجوهأنوالحال.الإنسانيوالقلقالوجودتأفلفي

منيجعلالذيالأمز...افي،والعائمالشخصيئبين،كضفيرةمجدولةفهيفصفها

العظيمةللأعمالنقدفيعملصكلفإنوبالآكيد،بحثثآوعرضتهاتفكيكهاالصعب

وحدتهاوئفقدها،الأولىمصادرهاإلىويعيدهايفككهالأنهلها،خيانةهو

العكس،على؟ووظيفتهمعناهالنقذلئفقذهذانقوللاالتماعهاولحظةوانسياتجها

يقتاتفإنهنصن،"على))نصنالنضلانولكنعظيقاكانمهماالنقدفوقنصنلاإذ

المكانةعاليدرويشنصنبقامةمنقوذانصئآولأنالمنقود.الأصليالنصنعلى

أكتئها.التيالكلماثذلكفيبما،قامتهمنئقمئرنقدهفإن،والجمالية

الحياةلحنالشعر

وبتجربتهالبنت!ربتجربةمعجوناودم،لحمصمنشعزادرويشمحمودكتب

فقير،اللغويفقاموشهوبلغةءمقغرةءالمغاجم،مناتياشعزايكتدثلم.الشخصية

فهو،المعاجممنيأتيلاشعزهولأن.والعميقالغنيئالشعريلقاموسهخلاقا

عامالحياةجريدةمعلهطويلةمقابلةفيدرويشيقول.الحياةبتجاربيغتني

عنناجئمسواهفيأوالحدثفيأكتئهما"كل:وازنعبدهمعهأجرها5002

فيبتغئرنفشهاهيارتبطتلديهالفنيةالتحؤلاتأننجدلذلك"حئةتجارب

الانعطافة.وقغلهاشخصيةءكانبتجارقيأوبه،المحيطالواقع

قصيدتهعنوائهوكان،فلسطينمنخروجهبعدالأولالفئىالتحو4جاءفقد

الأهليةالحرببعدجاءالثانيوالتحو4."الكافتيريافيالقهوةيشرب"سرحان

الإسرائيليالاجتياحبعدجاءالثالثوالتحو4"الزعتر"أحمدقصيدتهفياللبنانية

تحؤئهأما."العاليالظل"مديحقصيدتهتلتالتيالقصائدفي8291عامللبنان

فيالجراحيةالعمليةعقبجاءفقدالتفلية،مرحلتهأدخلهالذيالأخير،الفثي

في،كتابهفيالمرحلةهذهوتتؤجث.جداريةبعدهاكتبالتي89!اعامالقلب

فلم"نصن".تعبيزالأدبيجنسهلتحديددرويشاستخدمالذي،الغيابحضرة

اختطفهالتي،والأعمقوالأجملالعليامرحلئهوهينثرإنهيقسلولمشعر،إنهيقل

أنط!أنفيهامرحلةءأحاولفيالآنأنني"أعتقدقالوعنهاذروتها،فيالموث

أجراهاالتيالصحفيةالمقابلاتفيحريمتاكانلقد."شعزاليسمماالقصيدة



أتيح"لوأنهالذع!يدعلىالأخيرةالسنواتفي

وأشاعرأفيولأن."أعمالينصفلحذفثلي

،واحدةسوئةعلىأعمانهيكتدتأنيمكنكاتبءلا

.الذاتمنوتعفئمالآخرينمنتعفخ!الكتابةفإن

وقبل"ذاتهوللميذء،الآخرينتلميذدرويشوكان

.الحياةتلميذكان،وذاكهذا

شاعر"صفةأعطتهالتيالأولىبداياتهمنذ

يحئها(،يكنلمصفة)وهي"الفلسطينيةالمقاومة

منكثيركانوإذا.شعاراتيةقصائذهتكنلم

ساذخاوتفاؤلأ،خطابيةنبرةيفلكالأولىقصائده

تفاصيلمنيخللمفإنه،الأحيانببضفي

حينففي.عنهاالجماليةالتعابيرومن،الحياة

زائللملاالليل!الكفئنلمانالعينثنيداميئ"ياكتب:

!/نيرونالسلاسلزرذباقية/ولاالتوقيصغرفة

سنبلةإ/وحبوبئتقاتلروما/بعينيهاتمثولممات

الفترةفيفإنه!"...سنابلالواديتموتلمستملأ

منطاركالسنونو،كلافك،"أيضتا:كتبذاتها

الخريفيهءوراعك،وعتبئنامنزلنابافيبيتي/فهاتجز

..."الشوقشاءحيث

النتماعرعلىوذاتهاشروطهاتفرضالحياةإن

قالهماعكسنقصيد؟فيفيقول،قصيدتهوعلى

تغئرث،الأحواكأنذلك.أحياتاأخرىفي

نأوعليهالبلاذ،تعدلموالبلاذتبد!لث،والمواقغ

درويشكانفعندما.قوتهيحدثلاكانمايقول

خزحيياآه"كتدتةالوطنأرضعلى

مسافر..."لسثحقيبه-/وأناليسالمكابر!وطني

إلىشعبهورحليمارحلتهوفيمنفاهفيولكئه

لواقعأخرىكلماقييكلبنفشهيجدآخر،منقى

الانسجاتمعلىيخرصفلا،جديدةجديدءوتجربة

هوالتناقضنكانولو.الماضيفيقالهمامع

غير.لاالواقعفيشكلىفإنه،الواضحالعنوان

مناقضنللبنانالإسرائيليالاجتياحبعدقالهفما

هوالواقعلأن،الجليلفيكانعندماقالهلما

الشعزيصنعهالذيالكلامتجزشلا،المتناقض

وطنحقيبهءوحقيبتي"وطني:الحياةعنمعبزا

والدخان!شعدثالأغانيفييخثمالغجر/شع!ث

والمطر!"الشظايامكان!بينعنيفئش

والشعرالحعث

عنولاالح!ث،عندرويششعرفصلئفكنلا

حتىبدايتهامنأعماتهيخترقفكلاهما"الموت

شاعزدروينت!اعتبازويمكن.الأخيرةالقصائد

الذيالحدث(:الغزلشاعزالابامتيازالحدث

فيموللمقصيدتهوعلىالهثماعرعلىنضمتهاتقرضالحياة

نأذلك.آحيالاأخرىفيقالهماعك!نقصيدتهفي

البلاذ.تعدثموالبلاذتغيررز،الأحواد

"أعذي:واحدةدفعةكلمات:تقوئناإلىوتحوكهوقعهأماممذهولينويتركنايشحرنا

الأغاني/وهذافاكهة.../صباحكثالتعدثحتىأحب!ثأستريح/فإنيكيالأرخنلي

عائلةبدايةالعنب!وأندتكدمعأمامييتعرىالذيالهواء.../وأن!تذهب!المساء

."الختاموأندب،روحيبدآيةأن!بأحئلث،اغترب!وأنيبالبربرحينتشئثحينالموج

الوطنعنتعثرلاهناالمرأةفيه.مجازولاتشبيةلا،لحبيبتهالرجليقولهماوهذا

!وحينذاتها:القصيدةفيفتقولالحبيبةأما.بعينهاالحبيبةهيبل،الأرضأو

قبلعبرثالتياللياليعنهيراه/وأطردمماالحلخ!أحرشكيأصحوحبيبيينائم

."المائدةوردةاختازبيدي/كماأياقنانلتقي/وأختارأن

مقاربةفياستثنائيةمستوياتإلىتصلالح!ث،علىكثيرةتنويعاقيدرويشكتدت

معئية،بلغؤخاصئأليسالحبفنداءالبشر.كلبينالمشتركةالإنسانيةالمشاعر

سماءتنيركالنجوملهمفيقطفهاهوأما.المحبينكلعنتمتنعتعبيرهأدواتولكن

...ملائكةهناك/الطيوز.إليكتهبطالكونحذائك/أيقونةبكع!بذفي...":مظلمة

دئمالجوز/يبزغككسئار؟القلولبدفي!/تشائينمافاصنعيفدزبةوسماء

"!الأحصنة

درويشكتبوقد.أحذهاإلأوالحبيبةالحبيببينالعلاقةوليست،وجوهوللحدث

وشاخايوفا/عدثإذا،)خذينيكشت:بدايتهقصائدففي.أمهإلىقصائدهأجمل

وثاقي/بخصلةكعبلثيرولثئذيطهرمنبعشبيرتعفذعطاميلفدبيتيروغطي

قرارةلمسثماأصيرلماذاألفالمالفاأصيزثوبيثلآعسانيذئليمنيلؤخشعريربخئط

نأيعنيلاوهذا."حوريةتعاليم"لهاليكتبعادعقودثلاثةحوالىوبعدقلبلث!"

لوازممنلازمةإنها:العكسعلىبل"الأخرىقصائدهمنغابتالأثم،أوأفه،

فحط،بالرحيليوفا"فكرثتحديذا:حولهادارتالتيالقصائدمنوهذه.شعره

نألتدرك...عجلعلىغصنصداليةأداع!تأنيكفيوكان.ونامعلى/يدهاحشون

ليلتهافتطيلواضخا،لترى/مناميمبكزاأنامأنويكفي.نبيذي/امتلأتكأش

!"لتحرشه

والشعرالموت

تأفلوقد.المعنىالحياةيعطيماهوالموتفإنبضذها،تتعزفالأشياءلأن

منالكليرينورثىمنه-قريتادائقاكاقالذيالشخصيموتهوتأفل،الموتدرويش

فرثىلائفا،رثاءيرثيهفنيجذلاأنوخاف،الطويلةتجربتهمدىعلىأصدقائه

غرابهبحبيىكتبهاالتيكلمائهوكانت!الكاملةجداريثهورسميموتأنقبلذاته

رحيله.بعدرثائهفياسئخبنمماأقوىمن

الأعلى.النمن،المطلقنصئهفكتب،"الغيابحضرةفي"نفسهإلىدرويشنظر

النهائيةالرحلةيصوروأنصبها،الممكنةصورهأجملفيللذاترثاكلكهوالكتافي

فيإلأأوتهالمبكفاعةشأماميأنثرلثسطزا"سطزاقائلأ:نفشهيخاطب.العدمإلى

فلاذهدث":اليومإلىتأخزالموتمعموعذامنتظزاالمهمةبهذهيقوموهو."المطالع

رخايممنبشاهدقي،أسلافيغيزعليهينازعنيلاقبرعلىعثوريفور،موعديإلى

استممناليايمحر!شقطكما،اسميحروفمنحر!عنهاشقطإنيعنينيلا
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آخرين،أخذالذيالعدتمانتظرلقدسهؤا."جذي

السنواتفيأصدرهاالتيالدواوينوكانت

له،ومتحذيةالموتبسؤالدائقامشغولةالأخيرة

لحظةفيويحاورهاأناهالشاعزيتأفلفيها

مشخىفأنت":والموتالحياةبينالبرزخكأنها

إليك/أناكلاميلاندفاعكافيةغيرأمامي/كقافية

أكوتك/قئمكيوالراثي/فكنيالمرثيئ

!"لأعرفكعنيلأعرقك/ابتعذمنيلأحمقك/اقتربئ

يتأفل،متواضعةبشاهدةقبرإلىالمسارفي

والتجربة.الحياةتجربةخلالمنالموتدرويش

التيالعامةالتجربةعنمنفصلةليسالشخصية

بخاتمها.شعبهوحياةالشاعرحياةطبعث

إلىبلايىنا،البلاد،اسئمانتقل،اثنتينأوبمذبحة"

التاريخوانتقل،فكرةالواقغوصارآخر.اسيم

الشخصيئيولدالتجربةهذهمن."ذاكرةإلى

الآخر:عنالواحدعزئهمايمكنولاوالخاصن،

عشت،حادثةمنأنقذثكإلهيةيذالأنوعشت"

مطارفيانتظارقاعةفيكمسافييمكانكلفي

بينعابزاعابزامطار..إلى،كبريدءجوفي،يرسلك

منمتحرزاوزائزا،بالهناكالهنااختلا؟

شيء."أفيمنالتطع!ذواجبات

أقامهاالتيالأخيرةالسنواتفيأمسياتهفي

وهيجدرايته،منمقاطغقرأ،العربيالعالمفي

منتأتيلأنهاتجربتهفياكتمالأا!ثزالقصيدة

فيالففلذروةومن،الموتمعالتجربةذروة

الشعريالبيانإنها.والفنوالحمثالحياة

نهايتهافيطلبالذيلدرويشالختاميالملحمي

معللتجربةالعفيقالتأملهذافقط.وقبزاقبزا،

وأ،بالفنالموتعلىينتصرالشاعزجعلالموت

وترويضه.بمراوغته

الشعريةدرويشصتجربةفيملغالموتسؤاز

بوصفهبل،العدممنحالةبوصفهليس،الأخيرة

إلىيدفعفالموت.الحياةلجمالياتكاشفا

منتهربحياكلفيالتفاصيلجمالياتاكتشاف

الموتولأن.أنفسناإلىننتبةأندونمنأيدينا،

البشرولأنة،المناسبغيرالوقتفيدائقايأتي

والمشكلاتالأشرمنشبكةفيعالقوندائفا

للحياةيجعلالموتفإن،المستوياتكلعلى

بالتفاصيل:الاحتفالإلىتدفع،أخرىمعانيئ

منالشتينالبيت/فيفينعم.-.المنفىفي،"الآن

بأقصىلك/فافرخ،الشمغسريع/يوقدونعمر

ختلطائشتاموئاالهدوء،/لأنمناستطعتما

وأخقك!"...الزحامفرطإليك/منالطريق
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بما،مكانكلفيموتهعنيبحثالشاعرفإنالوجود،4سؤاهوالموتسؤاكولأن

نشغللمولئن.بالمصادفةالمؤخلةجنازائتاالأخيرةفهذه"الآخرينجنازاثذلكفي

الهيئ،لأمرأو،المصادفةبمحضنحياأنناذلك.يليهالذيفستشثغل،التابوتهذا

لايتكفمون/وربمالا.-الموتأمامسواسية"فالموتى:القصيدةفيلخط!أو

إلهئةأمزاجنازتي/لكنالغريبالشخصجنازةتكونيخلمون.../وقد

!"القصيدةفيكبيرخطأبينهاعديدة/منئؤخلها/لأسبابش

معاركهمدائقايخسرونالبشرلأن،المواربةإلىنحتاجالحياةأسئلةمواجهةوفي

ضذأفكازالبشربالعلىتخطرأنوتستحقذلك،تستحقفالحياة.الزمنمع

أمشي...سئيندقائق/عشرين،عشزفأكبزخفيقا،أمشي"وققه:تحاول،الوقت

ماذا/،تباطأثأنيلوماذا./أفكز:خفيفكسعاليمهلهاعلىالحياةوتنقص/فيئ

أسأز،/ثمفكرتيمنآشخر؟الموتأربأ؟/هلالوقتأوقصهلتوففث؟أنيلو

تعذلالحياةأمشي/كأن؟النعامةمثلالمطمئنةتمشين/أيتهاأينإلى:نفسي

ولاشيء،افيإلىأستطيع/الرجوغفلن،خلفيأتلفث./ولاحينبعدنقصاتها

..."التماهيأستطيغ

الأملا!ختراغالشعر

فييقول.بالحياةواحتفاكمنهسخريةبل،بالموتاحتفالأليسدرويششعز

ويجيب:؟"الطويلالمحنةزمنفيالشعزيفعل!فماذاحيفا:فيالأخيرةأمسيته

ئحياأنفيحفناوعن،الحياةعنللدفاعالمخانيةالنوعئةالمرافعةهوالشعر"إن

الجمعيةوالذاكرةالروحعندفاغوهو.وسلاموحريةببداهؤ،نريدهاكماحياتنا

وهو07وفرحخفئؤموسيقىمنأعماقنافيوعفاوالجمالالح!ثعندفاغوالهوئة،

حريةيعوقمالكلومقاومةعلىءالأحياء،عبئاالحياةيجعلمالنئمقاومة

هوأو،الأملعنالبحثإنهالإنسانيئ.وجودهومعذاتهمععلاقتهوتطبيعالإنسان

الأخيرةزيارتهفيالشعريبيانهفيجاعتكماالشعروظيفةهذه."الأملاختراغ

بها،ومجبوكمنهاقادئمبل،لهاموازئاأو،الحياةعنمترقغاليسالشعر.لحيفا

.الحياةوأوجاعالبشرآلاممنجمالثأوصاعذ

*قنيوفا:كتب.دونهمنإليهالنصلكئاماجمالياتيعفمناأنبعدالشاعزغاب

درويشكتبولقدإا،تمافاالمعنىويملك،الكلاميرث/أرضن،حكايتهيكتب

كانالذيضياغنا،مخفذاالجالي،الكلامأرفنوأورثناامتقكها،.حكايته/حكايتنا

لنبقىلناوتزكهتماقا،المعنئامتلك.والطريقوالمعنىالجمالإلىفيهمرشذنا

-ء-!الجميلالشعرصنعأسرازمعه،أسرازهآخذولكئه.نتأطه

الزبنسمير

فلسطين.منأدبيناقد


